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فراس الشوفي

الــنــقــاشــات فــي نيويورك  بـــدأت ليل أمـــس، 
حــــول مــهــام قــــوات بــعــثــات حــفــظ الــســام 
الــعــالــم. ومـــن أسخن  فــي  ية 

ّ
المتبق الــدولــيــة 

الـــدول، مهمة قــوات  التي بــن يــدي  الملفات 
ــلـــة فــــي جــنــوب  ــة الـــعـــامـ ــيــ ــ ــدول ــ الـــــطـــــوارئ ال
القرار  يصدر  أن  على  )اليونيفل(،  لبنان 

بخصوص البعثة خلال أسبوع.
ــــول  ــلــــف نـــــقـــــاشـــــات نــــــيــــــويــــــورك حـ ــتــ تــــخــ
»الـــيـــونـــيـــفـــيـــل« هــــــذا الـــــعـــــام جـــــذريـــــا عــن 
النقاشات التي طبعت الـ 47 عاماً الماضية، 
الأممية  الــقــوات  مهمة  عمر  ل 

ّ
تشك والــتــي 

انسحاب  لمراقبة  دخولها  منذ  لبنان،  فــي 
قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي بعد اجتياح 
تــطــبــيــق  ــلـــى  عـ والإشــــــــــراف   1978 الــــعــــام 
القرار 425. إذ إنّ قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بوقف تمويل الأمم المتحدة 
والــضــغــط الإســرائــيــلــي - الأمــيــركــي غير 
والانــقــســام  البعثة،  لإنــهــاء عمل  المــســبــوق 
الــعــمــودي داخــــل مــجــلــس الأمــــن والــتــبــايــن 
الــفــرنــســي - الأمــيــركــي -  داخـــل المعسكر 
الــبــريــطــانــي، بــالإضــافــة إلـــى ســقــوط نظام 
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســــد ونــتــائــج 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة عــلــى لبنان 
والأجــواء الداخلية اللبنانية، كلها عناصر 
»يــونــيــفــل«  تــجــعــل مـــن اســتــمــرار مــهــمــة الـــ

بصيغتها الحالية أمراً شبه مستحيل.
ــــت فــرنــســا  ـ

ّ
ــول ــ يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، تـ

بصفتها »حاملة القلم« في مجلس الأمن، 
ــرار الـــتـــمـــديـــد لــلــقــوة  ــ تـــســـويـــق مــــشــــروع قــ
الدولية، بداية على الدول الدائمي العضوية، 
ثــم عــلــى بــاقــي أعــضــاء المــجــلــس الحاليين 
الفرنسيون كثيراً  يــبــدّل  لــم  ــدورة.  ــ ال لــهــذه 
 لناحية 

ّ
في الصيغة القديمة للمشروع، إل

لغوياً،  »يونيفل«  للـ الحركة  توضيح حريّة 
الضغوط  لتخفيف  فــرنــســي  مسعى  فــي 
ــيــــة، واســـتـــغـــال  ــلــ ــيــ ــة والإســــرائــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــبـــول حـــزب  الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة لــنــاحــيــة قـ
من  الليطاني  جــنــوب  منطقة  بــإخــاء  الــلــه 

الأسلحة.
 أنّ هذه »المغريات« الفرنسية - الأوروبية، 

ّ
إل

 رغـــبـــة الأوروبــــــيــــــن، خــصــوصــا 
ّ

ــل ــ فــــي ظـ
والألمان  والإسبان  والإيطاليين  الفرنسيين 
باستمرار وجودهم العسكري في جنوب 
لــبــنــان، لــم تــعُــد تقنع الإســرائــيــلــيــن الــذيــن 
»يونيفل«  للـ صاعين  الــصــاع  لــردّ  يبيّتون 
بــعــد رفــضــهــا الـــخـــروج مـــن الــجــنــوب في 
أثناء العدوان الأخير، وسعي إسرائيل إلى 
دفع نشاط الأمم المتحدة بعيداً عن أي من 
فلسطين  فــي  ســـواء  العسكرية  عملياتها 
لــن تغيّر شيئاً في  لــبــنــان. وكــذلــك  أو فــي 
ــتــوجّــه الأمــيــركــي الــحــالــي لــضــرب الأمــم  ال
المــتــحــدة وإضــعــاف دورهـــا ومؤسساتها 
قــرار  مــع  واســتــهــداف موظفيها، لا سيّما 
ومن  وأنشطتها،  للمنظمة  التمويل  وقــف 
الــتــي يساهم  »يــونــيــفــل«  الـــ مــهــام  ضمنها 
الأمــيــركــيــون بــنــحــو 27% مـــن مــوازنــتــهــا 

السنوية.
إلــى سوريا  الأميركي  الموفد  كــان  وبينما 
السفير في أنقرة توم برّاك والدبلوماسية 
الأميركية مورغان أورتاغوس في بيروت 
يــســتــمــعــان إلـــى المــوقــف الــلــبــنــانــي المــشــدّد 
»يــونــيــفــل« فــي جــنــوب لبنان  الـــ عــلــى دور 
أنّ  أميركية  إعـــام  أمـــس، كشفت وســائــل 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك روبــيــو 
وافق على خطة لإنهاء عمل هذه القوة، وأنّ 
إدارة ترامب تعتبر الإنفاق عليها غير ذات 
جدوى، في مقابل الموقف الأوروبي الذي لا 
»يونيفل«  الـ يزال يصرّ على أهميّة وجود 
الــجــنــوب. وكــانــت وكــالــة »أسوشييتد  فــي 
بـــرس« ذكـــرت فــي وقـــت ســابــق أنّ روبــيــو 
إلــى تقليص عديد  ــع على خطة تهدف 

ّ
وق

هــذه الــقــوة تمهيداً لإنــهــاء وجــودهــا خلال 

الأشهر الستة المقبلة.
ــن 

ّ
يــتــمــك أن  ــــع 

ّ
يــــتــــوق ــلــــن،  ــائــ ــتــــفــ المــ أكــــثــــر 

ــاء الأخــــرى،  ـــدول الأعـــضـ ــ الــفــرنــســيــون والـ
مــن الــتــوافــق مــع الأمــيــركــيــن عــلــى تمديد 
ــر، لــكــنــه ســيــكــون  ــ المــهــمــة لـــعـــام جـــديـــد آخـ
المــتــحــدة  الــــولايــــات  إنّ  إذ  ــيــــر.  الأخــ الـــعـــام 
لمنع  أكــبــر  بــشــكــل  ــل 

ّ
الــتــدخ باستطاعتها 

التمديد بشكل نهائي للقوة الدولية وإنهاء 
مهمّتها بشكل فوري، إلا أنّ الوصول إلى 
اتفاق على صيغة التمديد لعام واحد أخير 
الاحتمالات  ويتقدّم  ترجيحاً،  الأكثر  بات 
الــدعــم المالي  الأخـــرى، لكن طبعاً مــن دون 

الأميركي.
الــحــديــث عـــن اســـتـــبـــدال الـــدعـــم الأمــيــركــي 
أو الــحــصــول مــن الأمــيــركــيــن عــلــى أمـــوال 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، يــبــدو 
ــوال التي  ــ شــديــد الــتــعــقــيــد. فــجــزء مــن الأمـ
ــة الأمــيــركــيــة  ــوازنـ ــرى اقــتــطــاعــهــا مـــن المـ جـ
المتحدة،  الأمــم  لتمويل  مخصّصة  وكانت 
تم وضعها بتصرف ترامب لصرفها في 
مــهــام دُولــيــة، وآخـــر مــا سيقوم بــه ترامب 

»يــونــيــفــل« الــتــي ترفضها  هــو مــســاعــدة الـــ
الأوروبــيــن  قيام  أنّ  عن   

ًَ
إسرائيل. فضلا

المالي  الدعم  عن  بالتعويض  الصينيين  أو 
الأميركي لمهمّة القوة، عملية غير بسيطة 
ــاء  ــبـــط بــمــســاهــمــات الـــــــدول الأعـــضـ وتـــرتـ
إداريــة  إجـــراءات  إلــى  وتحتاج  وموازناتها 
 غير ممكن أو 

ً
واسعة، ما يجعلها احتمالا

شديد التعقيد ويحتاج إلى وقت وتوافق.
»يونيفل« لن يكون  هذا يعني، عملياً، أنّ الـ
لــديــهــا خـــيـــار بــعــد صـــــدور قـــــرار تــجــديــد 
المــهــمّــة، والمـــوافـــقـــة عــلــى مـــشـــروع المـــوازنـــة 
الخريف  الكونغرس  في  الأميركية  المالية 
الــقــوة  عــديــد  بتخفيض  الــبــدء   

ّ
إل المــقــبــل، 

الحالية من العسكريين والمدنيين، الأجانب 
واللبنانيين بنسبٍ تتراوح بين 25 و%35 
الــوحــدات والمــهــام. وسيشمل  في مختلف 
ــي عـــن نــســب مــعــيّــنــة من 

ّ
الاقــتــطــاع الــتــخــل

ــكــتــائــب  كــــل الــتــشــكــيــات الــعــســكــريــة وال
الــعــســكــريــة المـــوجـــودة والمــنــاصــب المــدنــيــة 
المخصّصة للأجانب قد تصل إلى %35، 
وعدم تعيين موظفين في مناصب شاغرة 
أو ستشغر قريباً. بينما من المرجّح أن يتمّ 

العمل على إنهاء عقود 25% من الموظفين 
اللبنانيين في البعثة.

هــذه الــتــغــيــيــرات، تــطــرح تــســاؤلات واسعة 
»يونيفل«  عن طبيعة المهام التي ستقوم الـ
الموازنة  تخفيض  مع  للتماشي  بتغييرها 
والعديد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السلوك 
 ودور الجيش 

ً
ع مستقبلا

ّ
الإسرائيلي المتوق

التي  التقنية  الملفات  الجنوب ومصير  في 
طــوال 50 عاماً،  القوة  هــذه  ها 

ّ
تتول كانت 

لــنــاحــيــة مــراقــبــة الـــخـــروقـــات الإســرائــيــلــيــة 
والإشــراف على التفاهمات الحدودية غير 

المباشرة.
دعم  هــي  »يونيفل«  للـ الأســاســيــة  فالمهمة 
يه المسؤولية 

ّ
اللبناني، تمهيداً لتول الجيش 

ــن الــجــيــش من 
ّ
الـــكـــامـــلـــة، فــكــيــف ســيــتــمــك

إضــافــي  جــنــدي  آلاف  عــشــرة  تخصيص 
لنشرهم في  المقبل  الــعــام  الآن وحتى  مــن 
ــن أيــن  ــيـــة ومــ ولـ ــدُّ ــقـــوة الـ الــجــنــوب مـــكـــان الـ
ســيــأتــي بــالــتــمــويــل الــــــازم؟ كــمــا أنّ ذلــك 
ســيــضــع الــجــيــش فـــي مـــواجـــهـــة مــبــاشــرة 
وجهاً لوجه مع جيش الاحتلال، من دون 
دُولــــــي، ومــــن دون الأســلــحــة  أي حـــضـــور 
ع، 

ّ
المتوق الإسرائيلي  السلوك  أمّا  المناسبة. 

بعيداً عن تطمينات برّاك التي أثبتت مرات 
فــي مــلــفــات لــبــنــان وســوريــة أنــهــا ســاذجــة 
ــقـــراؤه من  ــتـ وغـــيـــر حــقــيــقــيــة، فــيــمــكــن اسـ
جوّاً  لبنان  على  المستمر  اليومي  الــعــدوان 
ــرّاً، والــتــوسّــع فــي نقطة جديدة  ــ وبــحــراً وب
الــنــقــاط الخمس  فــي كفركلا تــضــاف إلــى 
لمــزارع  متاخمة  عــازلــة  ومنطقة  الــســابــقــة، 
ــام، واســتــمــرار  ــ شــبــعــا أعــلــن عــنــهــا قــبــل أيـ
الجوّية في  الاغتيالات والحملات  سياسة 
السوري،  الجنوب  لبنان، وكذلك الأمر في 
الــــذي يــتــعــرّض إلـــى عــمــلــيــة قــضــم يومية 
ممنهجة، من سفوح جبل الشيخ الشمالية 
ــيـــرمـــوك في  قــــرب دمـــشـــق إلــــى حــــوض الـ

جنوب غرب درعا.
وفيما ينتظر اللبنانيون نتائج زيارة برّاك 
الــيــوم،  المحتلة  إلــى فلسطين  وأورتـــاغـــوس 
ظهر كل المؤشرات السياسية والعسكرية 

ُ
ت

في إسرائيل استمرار الضغط العسكري 
البرّية  الجبهات  على مختلف  الإسرائيلي 
المحيطة خلال الأعــوام المقبلة، في مسعى 
بإبعاد  تسمح  عازلة  مناطق  تشكيل  إلــى 
الأخــــطــــار نــهــائــيــا عـــن مــحــيــط إســـرائـــيـــل. 
ــلـــى جـــغـــرافـــيـــا  ــرة عـ ــطـ ــيـ ــــن الـــسـ  عـ

ً
ــا فــــضــ

ــوارد  ــالمــ إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حـــيـــويـــة وغـــنـــيـــة بــ
الــفــوضــى والهشاشة  بــاســتــغــال ظـــروف 
ــدام الــخــرافــات  ــتـــخـ فـــي دول الـــطـــوق، واسـ
الحكومة  رئيس  عنها  عبّر  التي  التوراتية 
ــلــــي بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو بــحــلــم  ــيــ الإســــرائــ
تلفزيونية  مقابلة  فــي  الــكــبــرى  إســرائــيــل 
ــذا، فـــــإنّ إســـرائـــيـــل الــســاعــيــة  قــبــل أيــــــام. لـــ
فــي صالحها  يكون  لــن  الــعــازلــة،  للمناطق 
بــعــد الـــيـــوم وجــــود أي قـــوة عــســكــريــة في 
لبنان، حتى ولو كانت للأمم المتحّدة، وقد 
ــدور المــرســوم  ــ ــرّاك الـ ــ ســبــق أن اخــتــصــر بـ
»قوة حفظ سلام« في  اللبناني كـ للجيش 

وجه التوسّع العدواني الإسرائيلي.

اليونيفل في عامها الأخير

هل يصبح الجنوب منطقة 

إسرائيلية عازلة؟

تقرير
المشهد السياسي

تقرير

للطائرات  إلــى مهبط  بيروت  تحوّلت 
الدبلوماسية في حركة كثيفة، تعكس 
ــة ذات  ــة الـــســـيـــاســـيـ ــركــ ــعــ تــــصــــاعــــد المــ
على  والــدولــيــة  الإقليمية  الامـــتـــدادات 
الساحة اللبنانية. فبعد أيام قليلة من 
مـــغـــادرة أمـــن المــجــلــس الأعــلــى للأمن 
ــــي، عــلــي لاريـــجـــانـــي،  ــرانـ ــ الـــقـــومـــي الإيـ
توماس  الأميركيان  المبعوثان  وصــل 
بــرّاك ومــورغــان أورتــاغــوس، فيما من 
السعودي  المــوفــد  يتبعهما  أن  ــقــرّر 

ُ
الم

ــاط  يــزيــد بـــن فـــرحـــان. وتــعــتــقــد الأوســ
ــلــــت مــرحــلــة  ــة أن الــــبــــاد دخــ ــبــ ــواكــ المــ
ل هذه الزيارات 

ّ
شديدة التوتر، إذ تمث

إيــران  بــن  متصاعد  ج 
ّ
لتشن تتويجاً 

والولايات المتحدة.
وواصلت واشنطن تفعيل دبلوماسية 
الـــضـــغـــوط عــلــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة، 
مُطالِبة المعنيين باستكمال الخطوات 
اللازمة لسحب سلاح المقاومة. في هذا 
»تهنئة«  الإطار، أتت زيارة برّاك، أولًا لـ
»مهمة«،  خــطــوة  اتــخــاذ  على  السلطة 
الملف ستعود  متابعة  بأن  ولإبلاغها 
إلى عهدة مورغان أورتاغوس. ورغم 
ــدا »تــشــجــيــعــيــا«  ــ ــارة بـ ــ ــزيـ ــ أن شـــكـــل الـ
ــر،  ــان الــســلــطــة المــمــتــثــلــن لـــأوامـ ــ لأركــ
بتطورات  مرتبطاً  كــان  فــإن جوهرها 
عدة تلت مصادقة الحكومة اللبنانية 
زيــارة  أهمّها  الأميركية،  الــورقــة  على 

لاريجاني.
ولم تطل جولة بــرّاك وأورتاغوس، إذ 
غــادرا فــور انتهاء اللقاءات إلــى كيان 
المــســؤولــن  ردّ  عــلــى  الــعــدو للحصول 
ــلـــى المــــــذكّــــــرة، خـــصـــوصـــا أن  هــــنــــاك عـ
تــنــصّــل إســرائــيــل مــنــهــا يــمــنــح لبنان 
مبرّراً لتعليق تنفيذ القرار الحكومي. 
وهو ما عبّر عنه نائب رئيس الحكومة 
طـــــــارق مــــتــــري فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع قــنــاة 
»لبنان  إن  بالقول  القطرية  »العربي« 
 من الالتزام بالورقة الأميركية 

ّ
في حل

إذا لم تلتزم إسرائيل«، مشيراً إلى أن 
 ضمانات حتى اليوم، 

ّ
»لبنان لم يتلق

قرّة شرط أساسي 
ُ
وهذه الضمانات الم

لتنفيذ الورقة«. وأكّد أن »لبنان وحزب 
الله ملتزمان بوقف الأعمال العدائية 
عكس إسرائيل«، وأن »مجلس الوزراء 
مـــنـــح الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي مــهــلــة ولـــم 
يــفــرض عليه جــــدولًا زمــنــيــا«، مــشــدّداً 
عــلــى أن الالـــتـــزام الإســرائــيــلــي بــوقــف 
الأعمال العدائية ينبغي أن يسبق أي 

خطوة لحصر السلاح بيد الدولة.

أن  لعة 
ّ
مط مــصــادر  وكشفت  مقابلة«. 

الــرئــيــس جـــوزيـــف عـــون تـــنـــاول خــال 
اجتماعه مع بــرّاك وأورتــاغــوس ثلاث 

نقاط أساسية:
بــالــخــطــوة  ــام  قــ لــبــنــان  أن  أكّـــــد  أولًا، 
قــرار  ــخــذ 

ّ
وات عليه،  المتوجّبة  الأولـــى 

حــصــر الـــســـاح ضــمــن مــهــلــة زمــنــيــة 
 الــجــيــش الــلــبــنــانــي 

ً
ــدّدة، مـــوكّـــا مــــحــ

بوضع آلية تنفيذية لقرار الحكومة، 
وبـــالـــتـــالـــي عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة دمــشــق وتــل 
أبـــيـــب عــلــى مــضــمــون المــــذكّــــرة، إذ لا 
المرحلة  إلـــى  الانــتــقــال  لــلــبــنــان  يمكن 

التنفيذية من دون خطوات مقابلة.
ثانياً، شــدّد عــون على ضـــرورة دعم 
الجيش اللبناني الذي يفتقر للقدرات 
ــــة ولا يــســتــطــيــع  ــــازمـ الـ ــل  ــائــ والــــوســ
أن  إلى  تنفيذ المهمة بمفرده، مشيراً 
لــبــنــان يــنــتــظــر هـــذا الـــدعـــم مـــع شــرح 

آمال خليل

وصـــــل إلـــــى بــــيــــروت يــــاســــر عـــبـــاس، 
الفلسطينية  الــســلــطــة  رئــيــس  نــجــل 
ــارة هــدفــهــا  ــ ــبـــاس، فـــي زيــ مــحــمــود عـ
المـــعـــلـــن »تـــقـــصّـــي مــصــيــر مــمــتــلــكــات 
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  عائدة 
فــي بــيــروت ومــنــاطــق أخـــرى، يشتبه 
ــجّـــلـــت بـــأســـمـــاء أشـــخـــاص  بـــأنـــهـــا سُـ
ونافذين«. ومن أجل ذلك، رافقه وائل 
الــافــي، مــســؤول التحقيق فــي لجنة 
 مصادر 

ّ
المؤسسات في المنظمة. لكن

ل 
ّ
تمث الــزيــارة  أن  إلــى  متابعة تشير 

الجولة الثانية لعباس الابن للبحث 
في ملف سحب السلاح الفلسطيني 
ــي لـــبـــنـــان، عــلــمــا أن الـــخـــطـــة الــتــي  فــ
ــــال زيــــــــــارة عـــبـــاس  ــ ــنـــهـــا خـ عـــــلـــــن عـ

ُ
أ

ــنــجــز ميدانياً 
ُ
ت لــم  بــيــروت  إلـــى  الأب 

ــرّراً مــنــتــصــف حـــزيـــران  ــقــ كــمــا كــــان مــ

مفاعيل خطاب قاسم

ــلــعــة إن الــخــطــاب 
ّ
وقـــالـــت مـــصـــادر مــط

ــلـــه،  الأخــــيــــر لــــأمــــن الــــعــــام لــــحــــزب الـ
الشيخ نعيم قاسم، والذي وُصف بأنه 
الأعـــلـــى ســقــفــا والأخـــطـــر مــنــذ انــتــهــاء 
الــحــرب، أفضى إلــى أثــر أوّلـــي واضــح، 
إذ »أربــك أهل الحكم وصــدم بعضهم، 
خصوصاً من لم يكن يعتقد أن حزب 
الله قادر على المضي بعيداً في الدفاع 
عـــن ســـاحـــه«. وهــــو مـــا جــعــل خــطــاب 
ــرّاك  ــ ــال لــــقــــاءات بـ ــ ــراً خـ قـــاســـم حــــاضــ
مــع الـــرؤســـاء الــثــاثــة وقــائــد الجيش 

رودولف هيكل.
ــا تــــســــرّب عــــن هـــذه  ــى مــ ــ ــاداً إلـ ــنــ ــتــ واســ
»شبه  اللبناني  الموقف  بــدا  اللقاءات، 
ــداً عـــلـــى »ضـــــــــرورة أن  ــؤكــ مـــــوحّـــــد«، مــ
تضمن واشنطن أن تترافق أي خطوة 
يقوم بها لبنان مع خطوة إسرائيلية 

والفراغات  الحساس  الأمني  الوضع 
ــرّغ الــجــيــش  ــفــ ــد تــنــتــج إذا تــ الـــتـــي قــ

لمعالجة ملف السلاح بمفرده.

 الحكومة 
ّ
الماضي. والمستجدّ الآن، أن

بنزع  ــراراً  قــ ـــخـــذت 
ّ
ات الــتــي  اللبنانية 

ســـاح المـــقـــاومـــة، صـــار لـــزامـــا عليها 
نزع سلاح المخيمات.

الابــــــن  عـــــبـــــاس  زيـــــــــــارة  تـــــخـــــرج  ولا 
ــاق مـــــــحـــــــاولات الــــتــــوتــــيــــر  ــ ــيــ ــ عــــــن ســ
ــادة  ــزيـ ــتـــي تـــقـــودهـــا الـــســـعـــوديـــة لـ الـ
الـــضـــغـــط عـــلـــى لـــبـــنـــان فـــي مــواجــهــة 
ــة. ومـــــن ضـــمـــن هـــذه  ــاومــ ــقــ فـــريـــق المــ
السلاح  يُــعــاد فتح ملف  المــحــاولات، 
إلى  مجدّداً  يعود  الذي  الفلسطيني 
والأمــنــي،  السياسي  المشهد  واجــهــة 
حــيــث يــســعــى الــبــعــض إلـــى تــحــويــل 
المـــخـــيـــمـــات إلـــــى ورقــــــة ضـــغـــط عــلــى 
ــار« أن  ــ ــبـ ــ حــــزب الـــلـــه. وعــلــمــت »الأخـ
ــــودي يـــعـــمـــل عــلــى  ــعـ ــ ــسـ ــ الــــجــــانــــب الـ
يبدأ  الأول  ين: 

ّ
من شق صياغة خطة 

الواقعة  المخيمات  من  السلاح  بنزع 
الــلــيــطــانــي، ولا سيما  نــهــر  جـــنـــوب 

ثــالــثــا، دعـــا عـــون إلـــى وضـــع الأســس 
اللازمة لإطلاق مشروع الدعم المالي 

والاقتصادي للبنان.
وفي السراي الحكومي، شدّد رئيس 
الحكومة أمام برّاك على وجوب قيام 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي بــمــســؤولــيــاتــه، 
عــبــر الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل لــوقــف 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، والانــســحــاب من 
النقاط المحتلة، والإفراج عن الأسرى. 
كــمــا أكّــــد عــلــى أولـــويـــة دعـــم وتــعــزيــز 
ــــدرات الـــقـــوات المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة،  قـ
ــتـــــاداً، بـــمـــا يــتــيــح لـــهـــا أداء  مــــــالًا وعـــ
المــهــام المــطــلــوبــة. وأشـــار فــي السياق 
ــة  ــ نـــفـــســـه إلــــــى أهـــمـــيـــة تـــجـــديـــد ولايـ
قوات اليونيفل، نظراً إلى دورها في 
ترسيخ الاستقرار ومساندة الجيش 

في بسط سلطة الدولة في الجنوب.
ــــي بــــدت  ــتـ ــ مـــــواقـــــف عـــــــون وســـــــــام الـ
منسّقة، عكست خشية من ارتــدادات 

فــي الــرشــيــديــة وبـــرج الــشــمــالــي، مع 
مار  فــي مخيم  رمــزيــة  تنفيذ خطوة 
الــيــاس فــي بــيــروت. أمــا الشق الآخــر 
ــــن الـــضـــغـــط الــــســــعــــودي فــيــتــعــلــق  مـ
ــاول  ــ ــحـ ــ تـ إذ  »حـــــــــمـــــــــاس«،  ــة  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ بـ
ــريـــاض دفــــع الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة  الـ
الحركة  أنشطة  بحظر  قــرار  لاتــخــاذ 
في لبنان، وإغلاق مكاتبها، وإبعاد 

مسؤوليها عن بيروت.
وسبق وصول عباس الابن، عودة ما 
 - الموفنبيك« الأمنية  »لجنة  بـ يُعرف 
الله،  رام  لسلطة  التابعة  السياسية 
إبراهيم خليل،  العبد  اللواء  برئاسة 
بــــهــــدف مـــعـــالـــجـــة الــــخــــافــــات داخــــل 
حــركــة فــتــح. غــيــر أن مـــصـــادر أمنية 
أعربت عن خشيتها من أن تكون هذه 
تحركات  سلسلة  مــن  جـــزءاً  الخطوة 
ــادة تــحــريــك الأوراق  ــ ــى إعــ تـــهـــدف إلــ
ولا  اللبنانية،  الساحة  على  الأمنية 

سيما في ظل شعور جهات خارجية 
بــأن ملف ســاح حــزب الــلــه لا يسير 
التي  الجهات  مــا تشتهي هــذه  وفــق 
بـــاتـــت تـــخـــدم المــــشــــروع الإســرائــيــلــي 

بشكل علني.
ــار إلـــــى أن مـــســـؤولـــن مــعــنــيــن  ــــشــ يُ
ات مـــــــــع قــــــــيــــــــادات  عـــــــــقـــــــــدوا لــــــــــقــــــــــاء
ــي لـــبـــنـــان، وســـمـــعـــوا  فــلــســطــيــنــيــة فــ
مــنــهــا أن المــخــيــمــات تــعــانــي فــوضــى 
ســــاح نــاتــجــة أســـاســـا عـــن الــســاح 
المــنــتــشــر بــكــثــافــة لـــدى حــركــة »فــتــح« 
ــــح هـــؤلاء  وأجــــهــــزة الــســلــطــة. وأوضــ
أن أبناء المخيمات يدركون جيداً أن 
قوى المقاومة الفلسطينية لا تمتلك 
ــحــة، وأن تــعــاونــهــا مع 

ّ
كــتــائــب مــســل

ــيـــة فـــي لــبــنــان لــم  ــقـــاومـــة الإســـامـ المـ
يظهر إلى العلن في أي وقت.

يــاســر عباس  أن  »الأخــبــار«  وعلمت 
ات بــعــيــدة عــن الإعـــام  لــقــاء سيعقد 
ــــواف ســـام  ــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــ مــــع رئـ
ــة  ومـــســـؤولـــن آخــــريــــن، لـــعـــرض رؤيـ
الجديدة لسحب  الآلية  والــده بشأن 
ــــدءاً مـــن جــنــوب  ســــاح المــخــيــمــات، بـ

الــلــيــطــانــي وتــحــديــداً مــن الــرشــيــديــة 
ــالــــي. وقـــد  ــبـــــص والـــــبـــــرج الــــشــــمــ ــ والـ
تــزامــنــت عــودتــه مــع وصــول السفير 
الــفــلــســطــيــنــي الـــجـــديـــد فــــي لـــبـــنـــان، 
محمد الأسعد، المحسوب أيضاً على 
ــل تأجيل 

ّ
عــبــاس الابــــن، والــــذي فــض

إلـــى رئــيــس  اعـــتـــمـــاده  تــقــديــم أوراق 
الجمهورية جوزف عون، في انتظار 
إطار  ما سيطرحه ياسر عباس من 
التعامل  فــي  جديد  فلسطيني  لأداء 

مع الدولة اللبنانية.
وكـــان الــلــواء خليل قــد بــاشــر مهامه 
قــوات  فــي  التحقيق  للجنة  كــرئــيــس 
بهدف  الفلسطيني،  الــوطــنــي  الأمـــن 
تــقــيــيــم نــتــائــج الــتــشــكــيــات الأخــيــرة 
ــوات بــالمــنــاطــق. إلا أن  ــقـ فـــي فــــروع الـ
مــهــمــتــه الأبــــــرز تــبــقــى الــتــنــســيــق مع 
ــة فــتــح لتهيئة  ــركـ الــــقــــوات وحـ ــادة  ــ قـ
الأرضــــــيــــــة الــــــازمــــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ خــطــة 

ــلــــى المـــســـتـــويـــن  ــكــــومــــة عــ قـــــــــرار الــــحــ
الــســيــاســي والــشــعــبــي. وقــــال مصدر 
»الأخــبــار« إن »عـــون تهيّب  رســمــي لـــ
ــوقــــف الـــشـــيـــعـــي المـــــوحّـــــد، وصُـــــدم  المــ
كما  قــاســم،  للشيخ  المرتفع  بالسقف 
ــان يـــظـــن أن الـــرئـــيـــس نـــبـــيـــه بـــري  ــ كــ
متمايز عن الحزب في بعض النقاط، 
إضافة  تماماً،  العكس  اكتشف  لكنه 
إلـــى حــجــم الانـــزعـــاج فــي عــن التينة 
مـــن الانـــقـــاب الــــذي حــصــل، وهـــو ما 
أبلغه بري إلى مستشار عون أندريه 

رحال الأسبوع الماضي«.
ــدر نـــفـــســـه، »فـــوجـــئ  وبـــحـــســـب المــــصــ
ــــام بــســقــف حــــزب الـــلـــه، إذ  عــــون وسـ
الـــحـــزب سيصمت  أن  ـــان 

ّ
يـــظـــن كـــانـــا 

ــــى الـــتـــراجـــع  عــــن الــــقــــرار ويـــضـــطـــر إلـ
التهديدات  مــع  والــتــنــازل، خصوصاً 
ــأن الإســرائــيــلــيــن  الــتــي تــصــل إلــيــه بـ
الــدولــة  تستطيع  لا  بما  لون 

ّ
سيتكف

فوجئا  لكنهما  بــه،  القيام  اللبنانية 
ــــى أبــعــد  بــــأنــــه مـــســـتـــعـــدّ لـــلـــذهـــاب إلــ
ــعــان فـــي الـــدفـــاع عن 

ّ
مــمــا كــانــا يــتــوق

السلاح«.
والـــافـــت مـــا نــقــلــه ســيــاســي لبناني 
الأميركية  السفارة  مع  تواصل  على 
 المــبــعــوث الأمــيــركــي 

ّ
فــي بــيــروت، بـــأن

ــد حـــلـــفـــاءه فـــي لــبــنــان فـــي حــالــة  وجــ
قــلــق كــبــيــرة نــتــيــجــة مـــواقـــف الــشــيــخ 
ــــى ســــؤال  ــو مــــا دفــــعــــه إلــ ــ قــــاســــم، وهــ
تقديراته  اللبناني عن  الجيش  قائد 
ــا  ــتـــخـــذهـ ــي قـــــــد تـ ــ ــتــ ــ ــ لــــــــــإجــــــــــراءات ال
المؤسسة العسكرية، فكان ردّ العماد 
 الجيش ينتظر تفاصيل من 

ّ
هيكل أن

الحكومة قبل القيام بأيّ خطوة، ولا 
يــريــد أن يــقــوم بــــأيّ إجــــراء قــد يضر 
بــالــســلــم الأهــلــي فــي لــبــنــان، وهـــو ما 
بر جواباً دبلوماسياً على الطلب 

ُ
اعت

الأميركي غير المباشر، بإعلان التزام 
الــجــيــش بــتــنــفــيــذ كـــل مـــا يـــصـــدر عن 

الحكومة حرفياً.
اللبنانية،  السلطة  إحـــراج  فــي  وزاد 
ســلــوك إســـرائـــيـــل خــــال الأســبــوعــن 
المــاضــيــن، ســــواء مــن حــيــث المــواقــف 
الــســيــاســيــة الــرافــضــة لأي تــنــازل في 
لبنان، أو من حيث الخطوات العملية 
إسرائيل،   

ّ
أن تبيّ  فقد  الأرض.  على 

ــرار الــحــكــومــة، قــامــت  ــ ــــدور قـ مــنــذ صـ
بتحصين إحــدى نقاط الاحــتــال في 
أطراف بلدة العديسة، ووسّعت نقطة 
حراسة على تخوم كفركلا، فيما كان 

اك من دون مفاعيل: تثبيت أورتاغوس ولا ضمانات
ّ

زيارة بر

أهل الحكم مصدومون: إذا لم تلتزم إسرائيل فلن نلتزم

داً: بيع مخيمات جنوب الليطاني
ّ

ياسر عباس يحاول مجد

حضر خطاب الأمين 

العام لحزب الله في 

اجتماعات الوفد 

الأميركي... وواشنطن 

قلقة من موقف 

قيادة الجيش

تقليص التشكيلات 

العسكرية والمناصب 

المدنية بنسبة %35 

وإنهاء عقود 25% من 

الموظفين اللبنانيين

»لجنة الموفنبيك« 

عادت لجمع أصول 

منظمة التحرير وتثبيت 

قيادات جديدة

»فتح« في لبنان لـ

ــســــاح. وبـــحـــســـب مـــصـــادر  ســـحـــب الــ
»الأخبار«، التقى خليل أمس السفير 
الأســـعـــد، لــلــبــحــث فـــي آلـــيـــة انــتــخــاب 
»ساحة لبنان« داخل  قيادة جديدة لـ
تكون منسجمة  أن  فتح، على  حركة 
مــع خــط ســلــطــة أبـــو مــــازن. وعملياً، 
نجح محمود عباس خلال السنوات 
الأخيرة في بناء شبكة نفوذ واسعة 
ــاط فــلــســطــيــنــيّــي لــبــنــان،  ــ ــل أوســ ــ داخـ
مستندة إلى رجال أعمال وأصحاب 
ــم مــع  ــهـ ــاراتـ ــيـ مـــصـــالـــح، تـــتـــمـــاهـــى خـ
بالقضية  يتعلق  مــا  فــي  ســيــاســاتــه 

الفلسطينية والمقاومة.
في المقابل، تزداد حالة الاستياء بين 
يُغيّبون  الــذيــن  لبنان  فــي  فتح  قـــادة 
عـــن مــخــطــطــات أبــــو مـــــازن وفــريــقــه. 
أن »قيادة ساحة  وعلمت »الأخــبــار« 
لـــبـــنـــان« لــــم تـــكـــن عـــلـــى عـــلـــم مــســبــق 

بزيارة ياسر عباس أو بأجندتها.

ــلـــي عـــلـــى خــطــوة  ــيـ ــرائـ الــــجــــواب الإسـ
ــان  ــ ــ  لـــرئـــيـــس الأركـ

ً
الـــحـــكـــومـــة جــــولــــة

الإسرائيلي إيال زامير في الجنوب، 
إلى جانب تصاعد الاستهدافات.

 جديد
ّ
اك لا يحمل أي

ّ
بر

ــزم المــصــدر بـــأن »بــــرّاك لــم يحمل  وجـ
جديداً معه«، وأن »اجتماعه في عين 
الــتــيــنــة لــم يــكــن مــخــتــلــفــا«، مــع العلم 
ــري مــنــذ الـــبـــدايـــة يــؤكــد  أن مـــوقـــف بــ
عـــلـــى ضــــــــرورة انـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل 
وإيقاف  احتلتها  التي  الأراضـــي  من 
العدائية قبل أي حديث عن  الأعمال 
ســحــب الـــســـاح. وكــــرّر بـــري مــا قاله 
لقائه  مــن  يــوم  قبل  »العربية«  لقناة 
ــرّاك، مــوجّــهــا لــه عــتــبــا بـــأن »اتــفــاقــا  ــ بـ
حــصــل مــعــكــم فـــي زيــارتــكــم الأخــيــرة 
إلى بيروت، فلماذا لم يتمّ الالتزام به 
إليه؟«. كما  ووصلنا إلى ما وصلنا 
سأل بري الموفد الأميركي عن الالتزام 
الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار 
والانــســحــاب مــن الأراضـــي اللبنانية 
ـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــا، 

ُ
إلــــى الــــحــــدود الم

مــؤكــداً أن ذلــك هــو مدخل الاستقرار 
فـــي لـــبـــنـــان، وفـــرصـــة لــلــبــدء بــورشــة 
إعادة الإعمار تمهيداً لعودة الأهالي 
إلـــى بــلــداتــهــم، بــالإضــافــة إلـــى تأمين 

مقوّمات الدعم للجيش اللبناني.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن المـــوقـــف المــوحّــد 
ــعــــوث الأمـــيـــركـــي  ــبــ الــــــــذي ســـمـــعـــه المــ
الآن  »المطلوب  إن  القول  إلى  اضطره 
ــرى بمضمون  ــ ــراف الأخـ ــ ــتـــزام الأطــ الـ
ــــان المــشــتــركــة ومـــزيـــد من  ورقــــة الإعـ
المقبلة  »الخطوة  وإن  الجيش«،  دعم 
ســتــحــتــاج إلـــى مــشــاركــة إســرائــيــلــيــة 
ــة لإعـــــــــــــادة إعـــــــمـــــــار كـــل  ــ ــطـ ــ وإلـــــــــــى خـ
المناطق، لا الجنوب فقط«، لافتاً إلى 
ــات المــتــحــدة لـــم تـــقـــدّم أي  أن »الــــولايــ
اقــتــراح لإســرائــيــل بــشــأن نـــزع ســاح 
ــــرّاك لم  ــلـــه«، عــلــمــا أن كـــام بـ حـــزب الـ
 مـــن الــــخــــداع والـــتـــحـــايـــل، فهو 

ُ
يـــخـــل

عادَ وأكّد أن »موضوع السلاح شأن 
لــبــنــانــي«، أي إنـــه غــيــر مـــربـــوط بــأي 
خطوة خارجية ولا بشروط، وعلمت 
»الأخبار« أن »حديثه الذي توجّه به 
إلى الشيعة جاء بناءً على طلب من 
الناجم  التوتر  الرئيس عون، بسبب 
عــن شــعــور لــدى هــذا المــكــوّن بوجود 

مشروع يستهدفه«.
)الأخبار(
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)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(
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تقرير

علي حسن مراد

بلد  ــرت صحافة 
ّ
أن ســخ لــم يحصل  ربــمــا 

مــا تــركــيــزهــا عــلــى الــشــؤون الــداخــلــيــة لبلد 
الصحافة  مــع  مـــدّة  آخـــر، كما يحصل منذ 
إلا  أشهر  منذ  يشغلها  لا  التي  السعودية، 
لبنان. من يتابع الخطاب الإعلامي السعودي 
»مملكة  أنّ  يظن  يكاد  الماضية  الأشهر  في 
الخير« بلا هموم، وأنّ لبنان هو العدو الأول 
التي  الــرأي  يهدّد استقرارها. مقالات  الــذي 
تــنــشــرهــا صــحــف الــســعــوديــة مــنــذ الــربــيــع 
السعوديين  المــاضــي تكشف حجم شــراكــة 
مــع الأمــيــركــيــن فــي بــرنــامــج الــضــغــط على 

ى من سيادته.
ّ
لبنان لسلبه ما تبق

البعض الإضــاءة على قضية  قد يستغرب 
قد يعتبرها كثيرون هامشية، نظراً إلى أنّ 
متابعاً  بالضرورة  ليس  اللبناني  الجمهور 
وما  السعودية،  الصحافة  تكتبه  لمــا  يومياً 
اب 

ّ
الكت الــرأي وأعمدة بعض  تــورده مقالات 

الذين في غالبيتهم غير سعوديين. لكن بما 
لة سعودياً تقوم  أنّ الصحافة اللبنانية المموَّ
بما عليها، وفق توجيهات الموفد السعودي 
ــبــنــان يـــزيـــد بـــن مــحــمــد الـــفـــرحـــان آل  ــى ل ــ إل
سعود، من المفيد إطلاع الرأي العام اللبناني 
البرنامج  فــي  الــريــاض  انــخــراط  على حجم 
الأميركي للانقضاض على سلاح المقاومة 
في لبنان، وعلى الأهمية التي يوليها صانع 
القرار السعودي لقضية يفترض أن تكون 
شأناً داخلياً لبنانياً صرفاً، وهو ما يساعد 
عــلــى فــهــم أداء الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الإعـــام 

ل سعودياً. اللبناني المموَّ
يطلب  اللبناني  الرسمي  الخطاب  كــان  وإذا 
من اللبنانيين عدم جرح مشاعر »الأشقاء« 
الــعــرب، كــمــا ورد فــي بــيــان مكتب الإعـــام 
في رئاسة الجمهورية في 11 أيار الماضي، 
ياً 

ّ
عندما أهاب بالجميع »عدم التطاول، تجن

أو تلفيقاً أو تركيباً، على أي جهة خارجية 
الأشــقــاء  مــن  وخــصــوصــا  للبنان،  صديقة 
لع 

ّ
الـــضـــروري أن يط الـــعـــرب«، يــصــبــح مـــن 

ــرأي الــعــام الــلــبــنــانــي عــلــى حــجــم الــتــطــاول  ــ ال
تمارسه صحافة  الــذي  والتركيب  والتلفيق 
بلد عربي »شقيق« بحق لبنان منذ أشهر، 
من دون أن يجرؤ أي مسؤول لبناني على 

الاعتراض.
جــرى جمع   ،2025 آب  و11  نيسان   9 بــن 
560 مقال رأي في خمس صحف سعودية 
هي: »الشرق الأوسط«، »عكاظ«، »الرياض«، 
ــــوطــــن«، وتحليل  »الـــجـــزيـــرة«، »المــديــنــة« و»ال
بالذكاء  بالاستعانة  ونــوعــا  كــمّــا  محتواها 
ــــه عــلــى امــتــداد 

ّ
ــف أن

ّ
الاصــطــنــاعــي، لــيــتــكــش

 
ً
أكثر من 230 مقالا أشهر تمحور  خمسة 
الله من  لبنان وحــزب  بشكل مباشر حــول 
تناولت  التي  للمقالات  العام  المجموع  أصــل 
لبنان  أنّ  يعني  مــا  والــعــالــم،  المنطقة  قضايا 
 فــي المرتبة الأولـــى وبــفــارق شاسع عن 

ّ
حــل

النظام  إلـــى  بالنسبة  أهــمــيــة  تــقــل  مــلــفــات لا 
ــي أو الــيــمــنــي  ــ ــرانـ ــ ــعــــودي، كـــالمـــلـــف الإيـ ــــســ ال
ــزة. أن تــخــصّــص  ــ أو حــتــى الـــحـــرب عــلــى غـ
الصحف الــســعــوديــة هــذا الــكــم مــن المــقــالات 
للحديث عن بلد صغير كلبنان، وباللغة التي 
 بسيطاً: هل 

ً
استخدمت فيها، يطرح ســؤالا

نحن أمــام إعــام يعبّر عن »حــرص أخوي« 
يُــزعــم،  كما  ابها 

ّ
بكت آراء خــاصــة  مــجــرّد  أو 

على  إرادة سياسية  إمــاء  أمــام محاولة  أم 
التي  الأفــكــار  مــن  مجموعة  عبر  اللبنانيين، 
ه كما 

ّ
تعبّر عن توجّهات الديوان الملكي؟ لأن

ب في »مملكة الخير« 
َ
هو معلوم، كل ما يُكت

وتغيب  مسبقاً،  الــرقــيــب  مجهر  تحت  يــمــرّ 
ثقافة التسامح مع من يكتب بعكس ما قرّر 

»ولاة الأمر«.
ــوارد فــي هـــذه المــقــالات  ــ تــحــلــيــل الــخــطــاب الـ
يظهر بوضوح أنّ اللغة المستخدَمة لم تكن 
إملاء  لغة  بل  أو تضامن حتى،  صح 

ُ
ن لغة 

تشدّد  التي  التعابير  تــكــرّرت  إذ  وتوجيه. 
بـ  اللبنانية  الــدولــة  تقوم  أن  »وجـــوب«  على 
ــزع«  »الــحــســم« و»المــعــالــجــة الـــجـــذريـــة« و»نــ

إلى  اب 
ّ
الكت لجأ  كما  »سحبه«.  لا  السلاح، 

 من شأن الكيان اللبناني، 
ّ
توصيفات تحط

م إمــا كــدولــة عــاجــزة أو كـــ »رهينة«  إذ يُــقــدَّ
ــي المـــقـــابـــل، صُــــــوّرت  ــ ــه. وفـ ــلــ ــ ــزب ال ــ بـــيـــد حـ
المرجعية  أو  ــص 

ّ
المــخــل ــهــا 

ّ
وكــأن الــســعــوديــة 

الخطاب  هــذا  الــخــاص.  تملك وصفة  التي 
»الحرص  ادعــاءات  تماماً  ينسف  الإملائي 
العربي«،  بـ »الحضن  الأخوي« لما يسمّونه 
ــــذي احــتــضــن الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري  الـ
بقوة في 4 تشرين الثاني 2017، ويكشف 
أنّ المملكة تتعامل مع لبنان لا كبلد عربي 
مستقل، بل كملحق يجب إخضاعه لمسار 

»الإصلاح«، وفق المعايير السعودية.
بلغت نسبة التطرّق إلى ملف لبنان وحزب 
الله وسلاحه في المقالات بما يقارب %41.3 
الــتــي تــنــاولــت قضايا  مــن مجموع المــقــالات 
الملف  جــاء  المــقــابــل،  وفــي  مختلفة.  إقليمية 

الإيراني بنسبة أقل بكثير )15.9%(، وكذلك 
واليمن   ،)%11.6( الحرب على غزة  ملفات 
السعودية  بــأنّ  الهوَس يشي  هــذا   .)%7.7(
ترى في لبنان حالياً فرصة ذهبية لا تريد 
الــســيــاســي  تــرمــي بثقلها  تــفــويــتــهــا، وهـــي 
والإعــــامــــي ضــغــطــا وتـــهـــديـــداً، لمــحــاصــرة 
حزب الله أكثر، من أجل الوصول إلى الهدف 
الذي فشلت في تحقيقه منذ ما يزيد على 

ــــزمــــن. والــــافــــت أنّ لــهــجــة هــذه  ــن ال عــقــد مـ
المــقــالات لــم تكن ثابتة طــوال الأشــهــر، ففي 
ــســمــت بــخــطــاب وصفي 

ّ
بــدايــات نــيــســان، ات

ــز عـــلـــى تــحــمــيــل ســـاح  ــ
ّ
ــرك تــشــخــيــصــي يــ

الاقتصادي.  الانهيار  مسؤولية  الله  حــزب 
ومـــع مـــرور الأســابــيــع، خــصــوصــا فــي أيــار 
ــوة الـــدولـــة  ــع مــنــســوب دعـــ ــفـ ــــران، ارتـ ــزيـ ــ وحـ
إلــى »الــحــســم«، ووصـــل فــي تموز  اللبنانية 
ــرار حكومة  ــ ومــطــلــع آب إلـــى الـــــذروة مـــع إقـ
ــا، المــطــلــوب  ــرارهــ ــواف ســــام فـــي 5 آب قــ ــ نـ
ــق بــســاح المــقــاومــة. بــن 1 

ّ
ســعــوديــا، المــتــعــل

الدعوة  إلــى  المقالات  انتقل خطاب  آب،  و11 
الله،  حــزب  مع  مباشرة  لمواجهة  الصريحة 
بل واتهام اللبنانيين جميعاً بالتواطؤ إن لم 

يتحرّكوا.
دراسة  التي رصدتها  المركزية  الأفكار  ومن 

هذه المقالات:
- تصوير حزب الله كسلاح خارج الشرعية 

يهدّد وجود الدولة.
ــــدعــــوة إلــــى تــحــمــيــل الــجــيــش الــلــبــنــانــي  - ال

مسؤولية نزع هذا السلاح.
- التلويح بـــأنّ المــســاعــدات الاقــتــصــاديــة لن 

تأتي ما لم يُحسَم هذا الملف.
- ربــــط أي مـــشـــروع إصـــاحـــي فـــي لــبــنــان 

بقطع العلاقة مع إيران.
ــأنّ بــقــاء لــبــنــان فـــي »الــحــضــن  - الإيـــحـــاء بــ
ــون بـــالاســـتـــجـــابـــة لــلــرؤيــة  ــرهــ ــــعــــربــــي« مــ ال

السعودية.
لم يجرِ تظهير وتسييل هذه الأفكار كآراء 
فـــرديـــة، بــل تـــكـــرّرت بــشــكــل شــبــه متطابق 
فـــي نــحــو 200 مــقــالــة، مـــا يــجــعــلــهــا أقـــرب 
هــة، مطلوبة  إلـــى تــعــلــيــمــات ســيــاســيــة مــمــوَّ
مــن جهات عليا، على غــرار مــا دأبــت على 
إبّــان محاصرة  السعودية  الصحف  نشره 
الــخــيــار  إنّ  كــمــا  و2021.   2017 بــن  قــطــر 
الانتحاري الذي روّجت له الصحف السعودية 
في مقالاتها، والذي من شأنه أن يفجّر لبنان، 
للتصادم  اللبناني  بالجيش  الــزجّ  وفــق طــرح 
مــع المــقــاومــة، يتطابق مــع مــا سُـــرّب قبل أيــام 
مــن أنّ المــوفــد الــســعــودي )أبـــو فــهــد(، عندما 
ها 

ّ
نوقش في عواقب ضغوطه على لبنان، وأن

قد تدفع بلبنان إلى حرب أهلية، كان جوابه 
أكثر من مرّة: فليكن!

الوصاية السعودية في صحف »مملكة الخير«

إملاءات وتلفيقات وتطاول على لبنان

لبنان يحتل المرتبة 

الأولى في مقالات الرأي

 في صحف السعودية 

وبفارق شاسع عن الملف 

الإيراني أو اليمني 

أو الحرب على غزة

قضية

فـــي الــقــطــاع عــلــى نــحــو مــائــم للخطة 
ــبّــق سابقاً 

ُ
الأمــنــيــة. وللعلم، هــذا مــا ط

ــارات بــإعــادة  ــ ــ عــنــدمــا قــامــت دولــــة الإمـ
بـــنـــاء مــخــيّــم جــنــن بــعــد تــدمــيــره عــام 
ــرقـــات واســعــة  أقــيــمــت طـ 2002، حــيــث 
ــدو، وتــســمــح لها  ــعــ تــنــاســب آلـــيـــات الــ
بالتوغل ساعة تشاء والسيطرة بالنار 

على شوارع المخيم.
الطابع  ذو  التقليدي  النموذج  سم 

ّ
ويت

الإعمار بتصورات مخططات وأهداف 
مــســتــمــدّة مـــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، مثل 
عمل شركة سوليدير في التسعينيات 
العاصمة بيروت، ودور  لإعــادة إعمار 
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة فـــي إعـــادة 
إعـــمـــار المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــالمــرفــأ بعد 

انفجار 4 آب عام 2020.
وفـــي الــخــط الــفــاصــل بــن الــنــمــوذجــن 
ــيــــدي، يـــقـــع نـــمـــوذج  ــلــ ــقــ ــتــ ــربــــي والــ ــغــ الــ
ــز  ــ ــركـ ــ ــر المـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــه تـ ــفــ ــــي، يــــصــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــــضـ تـ
لجم  في  فعالية  »الأكثر  بـ الاستشاري 
مــحــاولــة جــعــل الإعـــمـــار الـــيـــوم الــتــالــي 
ــة عــلــى  ــلــ ــثــ لــــلــــحــــرب«. ومــــــن أبــــــــرز الأمــ
هــــذا الـــنـــمـــوذج، عــمــلــيــة إعــــــادة إعــمــار 
الضاحية بعد حرب تموز 2006، والتي 

المـــــركـــــزي، بـــــأن الـــعـــمـــلـــيـــات تـــقـــع تــحــت 
عن  بــمــعــزل  لــلــدولــة  المـــبـــاشـــرة  الإدارة 
مــصــادر الــتــمــويــل. لكن هــذا الــنــمــوذج، 
تماماً عن ساحات  غــاب  أهميته،  على 
الــــصــــراع الـــاحـــقـــة لـــلـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة 
الدولة  رؤيــة  يقوم على  العراقية، لأنــه 
ــي تــتــطــابــق  ــتــ لــلــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة والــ
لــذا،  الــســكــان.  بشكل كبير مــع مصالح 
ــدول والمـــؤســـســـات الــدولــيــة  ــ تــتــجــنــب الـ
ــار  ــمـ المــتــحــكــمــة بــعــمــلــيــات إعـــــــادة الإعـ
دعـــم الــنــمــوذج الــتــقــلــيــدي، أو المــركــزي. 
ولا تـــقـــدّم لـــه دعــمــا إلا فـــي حــــال »كـــان 
الـــــغـــــرض تــــقــــويــــة الأنــــظــــمــــة لمـــواجـــهـــة 
حـــركـــات الـــتـــحـــرّر والمــــقــــاومــــة«، وحــتــى 
ــادة  فــي هـــذه الــحــالــة، تــربــط بــرامــج إعـ

تولاها حزب الله عبر مشروع »وعد«. 
ويــتــمــحــور هــــذا الـــنـــمـــوذج حــــول فــكــرة 
الــشــراكــة  مــبــدأ  إذ يعتمد  »المـــواطـــنـــة«، 
بـــن المــتــضــرريــن مـــن جــهــة، والأجـــهـــزة 
المعنيّة بإعادة الإعمار من جهة ثانية، 
لته شركة »وعد«. إذ كانت 

ّ
وهذا ما مث

المتضررين  بــن جمعية  الــوصــل  صلة 
من الحرب والدولة اللبنانية.

ــادة  ــراد مــن عملية إعـ ــع، إن مــا يــ ــواقـ الـ
ــار فــــي لـــبـــنـــان، أن تــــكــــون وفــقــا  ــ ــمـ ــ الإعـ
المركز  لتقرير  وفقاً  الغربي،  للنموذج 
العرب  المــوفــديــن  الاســتــشــاري، فجعبة 
والغربيّين مليئة بالشروط السياسيّة 
ــــاق  ــي تـــعـــطـــل إطـ ــتــ ــة الــ ــ ــاديّـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ

العمليّة من أساسها.

يتعامل الغرب مع عمليات إعادة 

ها جزء من نظام 
ّ
الإعمار على أن

العقوبات الأوسع

إنــشــائــه، على حساب  وهــي كذلك منذ 
الآخرين.

في هذا الإطار، يمكن التمييز بين ثلاثة 
ــاذج مـــن إعــــــادة الإعــــمــــار: الــنــمــوذج  ــمـ نـ
المـــوجـــه غـــربـــا، الــنــمــوذج الــتــقــلــيــدي ذو 
التضامني  والنموذج  المركزي،  الطابع 
ــذي يــجــمــع بـــن الــنــمــوذجــن الــغــربــي  الــ
والمــــــــركــــــــزي. وبــــحــــســــب المــــــركــــــز، تـــدفـــع 
ي النموذج 

ّ
الــولايــات المتحدة نحو تبن

الــغــربــي فـــي عــمــلــيــة إعـــــادة إعـــمـــار غــزة 
ــلـــى عــمــلــيــات  ولــــبــــنــــان. فـــالـــســـيـــطـــرة عـ
الــطــرقــات وتشييد الأبنية  إعــــادة بــنــاء 
ــــدار بالكامل من 

ُ
وفــقــا لــهــذا الــنــمــوذج ت

والمــقــاولــن«،  المتعهدين  »جــيــوش  قبل 
لــقــوات  الــطــويــلــة  »الأذرع  ــم  هـ وهــــــؤلاء 
ــــزو، إذ يــمــلــك الــجــيــش  ــغـ ــ ــتــــال والـ الاحــ
ــركــــي جـــيـــوشـــا مـــــوازيـــــة مـــنـــهـــم«.  ــيــ الأمــ
وأحد أركان النموذج الغربي في إعادة 
الإعمار هو »إبعاد الدولة عن التخطيط 
ــزي لــلــعــمــلــيــة، وتــنــفــيــذ المـــشـــروع  ــركــ المــ
طين 

ّ
وأهدافه بناءً على تصوّرات المخط

والمــمــولــن مــن ذوي المــــآرب الــخــاصــة«. 
فعلى سبيل المثال، قيمة الخطة العربية 
مــلــيــار دولار،  غــــزة 53  إعـــمـــار  لإعــــــادة 
والمرحلة الأولى منها قيمتها 20 مليار 
دولار، وهي مخصّصة للتعافي وإزالة 
الركام وبناء مساكن مؤقتة، فيما تربط 
المــرحــلــتــن الــثــانــيــة والــثــالــثــة بــشــروط 
سياسيّة، من بينها ضمان عدم تكرار 
هــجــمــات مــمــاثــلــة لــهــجــوم الــســابــع من 

تشرين الأول 2023.
ويــتــدخــل الــنــمــوذج الــغــربــي فــي إعـــادة 
ــاطــــق  ــنــ ــيــــمــــات المــ ــقــــســ الإعـــــــمـــــــار فــــــي تــ
والـــــشـــــوارع. فــبــرغــم الـــلـــبـــوس الــتــقــنــي 
والعلمي لخطة إعـــادة إعــمــار غــزة، إلا 
ــهــا تــلــبــي مــطــالــب الـــعـــدو، إذ تفرض 

ّ
أن

إقــامــة مــنــاطــق عــازلــة بــن الــقــطــاع من 
من  المحتلة وسيناء  والأراضــــي  جــهــة، 
جــهــة ثــانــيــة، كــمــا تــعــيــد نــشــر الــســكــان 

فؤاد بزي

تحوّلت عملية إعــادة الإعــمــار، أو إزالــة 
آثـــار الــحــرب إلـــى وجـــه جــديــد للصراع. 
فالولايات المتحدة الأميركية، مع الدول 
التي تدور في فلكها في المنطقة والعالم، 
نزعت صفة »الحاجات الإنسانية« عن 
المــســاكــن وأمـــاكـــن الــعــمــل الــتــي دمّــرتــهــا 
ــا يـــعـــرف  ــ ــي مــ ــ ــت فــ ــ ــرضــ ــ الـــــــحـــــــروب، وفــ
»اليوم التالي لانتهاء الحرب« حصاراً  بـ
غير معلن على الدول والمجتمعات. أما 
هدفها منه، فهو عرقلة إعــادة الإعمار، 
الحروب  آثــار  وإبطاء برامج استيعاب 

من جهة من أجل الإخضاع.
خــلــص المــركــز الاســتــشــاري لــلــدراســات 
»الــغــرب يتعامل مع   

ّ
أن إلــى  والتوثيق 

ها جزء 
ّ
أن عمليات إعــادة الإعمار على 

واصفاً  الأوســــع«،  العقوبات  نظام  مــن 
الــولايــات  الــتــي تــديــرهــا  هـــذه العملية 
»الــريــع الأمــنــي«  المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بـــ
ــار كـــأداة  ــمـ الــــذي يــســتــعــمــل إعـــــادة الإعـ
ابتزاز لتحويل الدول التي لا تدور في 
فلك الولايات المتحدة إلى مناطق نفوذ 
تابعة لها، ودفعها إلى تقديم تنازلات 
العلاقات  تطبيع  قبول  مثل  سياسية، 
 ،

ً
مع العدو الإسرائيلي. ففي لبنان مثلا

لـــفـــت تـــقـــريـــر المــــركــــز الاســــتــــشــــاري إلـــى 
وجــود »تــوافــق خليجي ــــ غــربــي« على 
ــمــــار، وذهـــب  حــجــب أمـــــوال إعـــــادة الإعــ
ــف الأمــــوال الــتــي تصل 

ّ
أبــعــد حــن صــن

من خارج هذا التوافق إلى لبنان تحت 
خـــانـــة تــبــيــيــض الأمــــــــوال. ولــــن تــتــغــيّــر 
هـــذه الــحــالــة إلا بــعــد تــقــديــم »تــنــازلات 
إستراتيجية«، بحسب وصف التقرير، 
ق بسلاح المقاومة، وموقف لبنان 

ّ
تتعل

مـــن الـــصـــراع مـــع الـــعـــدو الإســرائــيــلــي، 
وتكوين الحياة السياسية على أسس 
جـــديـــدة تـــقـــوم عــلــى تــعــمــيــق الـــروابـــط 
الاقتصادية والمالية للبنان مع الغرب، 

بعد الدولة 
ُ

من ي

عن دورها المركزي؟

تحويل إعادة الإعمار 

إلى أداة ابتزاز

النموذج الغربي في إعادة الإعمار يتدخل في تقسيمات المدن والشوارع )مروان بو حيدر(

ــز الاســـــتـــــشـــــاري  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــدّر المـ ــ ــ ــقـ ــ ــ يـ
كلفة  أنّ  والـــتـــوثـــيـــق  لـــلـــدراســـات 
عــمــلــيــة إعــــــادة الإعــــمــــار، وإيـــــواء 
ــلـــغ 7  ــبـ ــرّرة تـ ــ ــــضـ ــتـ ــ الــــعــــائــــات المـ
مليارات دولار )مقابل 12 مليار 
الــدولــي(.  البنك  لــتــقــديــرات  دولار 
بناء  ــادة  إعــ عملية  كلفة  وتــصــل 
ــــف وحــــدة  ــ ــقــــرب مــــن 50 أل مــــا يــ
سكنية مهدمة كلياً، وما يماثلها 
ــدات المــصــابــة بــأضــرار  مــن الـــوحـ
مــلــيــارات دولار.   4 إلــى  جسيمة، 
ــذه المــبــانــي مـــا نسبته  ويــقــطــن هـ
المــســتــهــدف  المــجــتــمــع  مـــن   %20
بالحرب. وأمام المبالغات والتهويل 
في الأرقـــام، تمكن حــزب الله من 
إنجاز 60% من برنامج الترميم 
ــواء الـــذي يشمل نــحــو 390  ــ والإيـ
ــقــــارب الــكــلــفــة  ألــــف مـــتـــضـــرر. وتــ
الإجمالية لهذا البرنامج 30% من 

إجمالي كلفة إعادة الإعمار.

في تحليل الوقائع المرافقة لما بعد 
لبنان، يجد  الــحــرب الأخــيــرة على 
ــاري لـــلـــدراســـات  ــتـــشـ ــز الاسـ ــركـ المـ
»الــجــمــع بين  ـــ ــتــوثــيــق تــوجّــهــا ل وال
المـــقـــاربـــتـــن الــتــقــلــيــديــة والــغــربــيــة 
بــخــصــوص لـــبـــنـــان«. فــمــن جــهــة، 
ــرّ الــبــنــك الـــدولـــي قــرضــا بقيمة  أقــ
وخــصــصــه  دولار،  مــلــيــون   250
المتضررة  التحتية  للبنى  حصراً 
فــي الــحــرب. ومــن جهة ثانية، أقــرّ 
الـــوزراء في أول جلسة له  مجلس 
بــعــد نيله الــثــقــة، إنــشــاء صــنــدوق 
الإعــمــار. ويهدف   لإعـــادة 

ّ
مستقل

هـــذا الــصــنــدوق إلـــى حــشــد الــدعــم 
الـــازمـــن لبناء  الــعــربــي والـــدولـــي 
ــار الــحــرب.  مــا تــهــدّم، ومــعــالــجــة آثـ
إعــادة  يــجــري عرقلة عملية  لــكــن، 
المتحدة  الولايات  قبل  الإعمار من 
ومـــن يــــدور فـــي فــلــكــهــا. فــنــمــوذج 
إعـــادة الإعــمــار يجب أن يتماشى 
مــــــع أهــــــــــــداف الـــــــحـــــــرب، بــحــســب 
ــذا، لـــن تقف  ــ تــوصــيــف الــتــقــريــر، ل
ــــشــــروط  ــنـــد تــلــبــيــة ال ــروط عـ ــشـــ الـــ
تتعداها  بل  الأميركية،  السياسية 
ــم المـــســـتـــقـــبـــل الاقــــتــــصــــادي  ــــرســ ل
لــلــبــلــد عــلــى نــحــو يــجــعــلــه حــديــقــة 
بالتالي،  الغربية.  للمصالح  خلفية 
ــــن تــســتــفــيــد المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة  ل
المتاخمة للحدود الفلسطينية التي 
تــضــم 23 قــريــة مــن الــقــرض. ولــم 
المطلوبة  الآليات  النور بعد  تبصر 
لـــلـــتـــعـــويـــض عـــلـــى المـــتـــضـــرريـــن، 
فـــالمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة ورغــــم 
مــرور 7 أشهر على وقــف إطــاق 
النار، لا تملك قاعدة بيانات وافية 

عن نتائج العدوان.

7 مليارات دولار 

كلفة إعادة 

الإعمار

شروط

 سياسية

تقرير

ة
ّ
»العودة الطوعية« للنازحين: تقديرات متفائلة والعائدون قل

ود
ّ

زينب حم

بــعــدمــا كـــانـــت »المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن« 
مـــراحـــل  ــي  ــ فـ أبــــــــدت  ــد  ــ قـ  )UNHCR(
سابقة تريثاً واضحاً إزاء ملف إعادة 
بعد  بلدهم  إلــى  السوريين  النازحين 
بشار  السابق  الرئيس  نظام  سقوط 
ــيـــاب  »غـ ـــ الأســـــــــد، مـــــبـــــرّرة مـــوقـــفـــهـــا بـ
ظروف العودة الجماعية نتيجة عدم 
الاستقرار في سوريا، وحجم الدمار 
 
ً
الـــواســـع فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة، فــضــا

عن اعتماد أكثر من 90% من السكان 
هــنــاك عــلــى المــســاعــدات الإنــســانــيــة«، 
اندفاعاً  أكــثــر  الــيــوم  المفوضية  تــبــدو 
ــلــــف. إذ تـــتـــحـــدث عــن  ــقـــاربـــة المــ فــــي مـ
ــة« تـــســـتـــوجـــب  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــجــ ــ »فــــــــرصــــــــة إيــ
ــودة أوســـع  ــ اســتــثــمــارهــا لــتــحــقــيــق عـ
للنازحين، أو على الأقل إطلاق مسار 

»عودة واقعية ومستدامة«.
وفي هذا السياق، عبّر ممثل المفوضية 
فـــي لــبــنــان، إيــفــو فـــرايـــســـن، مــطــلــع آب 
الـــجـــاري، عــن »طــمــوح المــفــوضــيــة بــأن 
تشهد الأشهر المقبلة عــودة ما لا يقل 
عن 200 ألف لاجئ سوري إضافي من 
لبنان إلى بلدهم، والوصول إلى نحو 
400 ألــف عائد مــع نهاية الــعــام«. هذا 
الـــرقـــم يــعــكــس نــتــائــج إحـــصـــاء أجــرتــه 
المــاضــي، وأظهر  فــي شباط  المفوضية 
أن 24% من مجمل النازحين السوريين 
فــــي لـــبـــنـــان يــــبــــدون اســــتــــعــــداداً فــعــلــيــا 

للعودة.
ويأتي هذا التحوّل في الموقف الدولي 
حـــيـــال الــــوجــــود الــــســــوري فـــي لــبــنــان، 
رغــم هشاشة الأوضــــاع داخـــل سوريا 
ــدم تــســجــيــل أي تحسن  ــبــهــا، وعــ

ّ
وتــقــل

ملموس في ظروف الحياة بعد مرور 
ثــمــانــيــة أشـــهـــر عــلــى ســـقـــوط الــنــظــام. 

فــا الــواقــع الأمــنــي شهد انــفــراجــا، ولا 
الأوضاع الإنسانية والمعيشية تبدلت، 
وهــــي نــفــســهــا الـــتـــي كـــانـــت المــفــوضــيــة 
العودة.  أمــام  أساسياً  عائقاً  تعتبرها 
الــــيــــوم؟ إذ لا خطط  الـــــذي تــغــيّــر  فــمــا 
ــعـــاش  فــعــلــيــة لإعــــــــادة الإعـــــمـــــار أو إنـ
فيما  الآن،  حتى  طلقت 

ُ
أ قــد  الاقتصاد 

أكـــدت مــصــادر فــي المــفــوضــيــة نفسها، 
 
ّ
فــي حــديــث ســابــق إلـــى »الأخـــبـــار«، أن
ســوريــا تــواجــه »أزمـــة إنسانية كبرى، 
ــان بـــحـــاجـــة  ــكــ ــســ مـــــع بــــقــــاء مــــايــــن الــ
إلـــى مــســاعــدات عــاجــلــة تــشــمــل الــغــذاء 
والمأوى والرعاية الصحية والخدمات 

الأساسية الأخرى«.
الــجــانــبــن   

ّ
أن ــبــــدو  يــ المـــحـــصّـــلـــة،  فــــي 

إلى  أخيراً  توصّلا  والــدولــي  اللبناني 
 وقـــت عــــودة الــنــازحــن قد 

ّ
ــأن قــنــاعــة بــ

حـــــان، فــكــانــت الــنــتــيــجــة إطـــــاق خطة 
ــلـــع تـــمـــوز  ــة« مـــطـ ــيــ ــوعــ ــطــ »الـــــــعـــــــودة الــ

الماضي، بدعم من الحكومة اللبنانية، 
للأمم  السامية  المفوضية  وبمشاركة 
و»المنظمة  اللاجئين  لــشــؤون  المتحدة 
الــدولــيــة لــلــهــجــرة«. وقــد جــرى تقسيم 
إلــى مسارين: الأول يقوم على  الخطة 
الطوعية  »العودة  ببرنامج  يُعرف  ما 
النازحون،  يتولى  إذ  ذاتــيــا«،  مة 

ّ
المنظ

عودتهم  تنظيم  المــفــوضــيــة،  بــإشــراف 
عبر المــعــابــر الــحــدوديــة الــرســمــيــة. أما 
المسار الثاني فيُعهد به إلى »المنظمة 
ــتــــي تــضــطــلــع  ــة لـــلـــهـــجـــرة«، الــ ــيــ ــدولــ الــ
بمهمة تنظيم عمليات النقل مباشرة 
ــدّر وزيـــــرة الــشــؤون  ــقـ ــا. وتـ إلــــى ســـوريـ
تنفيذ  كلفة  السيد  حنين  الاجتماعية 
المرحلة الأولــى من هــذه الخطة بنحو 
قتطع من 

ُ
200 مليون دولار، على أن ت

الاستجابة  لخطة  المخصّصة  الموازنة 
لاحتياجات النازحين.

فإن  المفوضية،  أوضحت  ما  وبحسب 

والراغبين  لديها  المسجّلين  »اللاجئين 
ــــي الـــــعـــــودة يــمــكــنــهــم الــــتــــوجّــــه إلـــى  فـ
مــكــاتــبــهــا لــلــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات 
ــعـــودة، بعد  ــالـ ــات المــتــصــلــة بـ ــدمـ والـــخـ
الــتــأكــد مــن الــطــابــع الــطــوعــي لــلــقــرار«. 
مة لهم تزويدهم  وتشمل المساعدة المقدَّ
ــلــــومــــات حـــــــول الـــــوضـــــع داخـــــل  ــعــ ــالمــ بــ
استفساراتهم،  عــن  والإجـــابـــة  ســوريــا 
بما فــي ذلــك تحديد المــنــاطــق الــقــادرة 
الأمنية  الناحية  مــن  استقبالهم  على 
فــرد من  كل  والخدمية. كذلك، يحصل 
أفراد الأسرة العائدة، إضافة إلى النقل 
دولار   100 مــبــلــغ  عـــلـــى  ــافـــات،  ــالـــحـ بـ
أمــيــركــي، مـــع إعــفــائــهــم مـــن الــغــرامــات 
المـــتـــرتـــبـــة عــلــيــهــم نــتــيــجــة مــخــالــفــات 
قوانين الإقامة في لبنان، وفقاً لما أكده 
فرايسن. ولدى وصولهم إلى الأراضي 
الــــــســــــوريــــــة، تــــتــــولــــى وكــــــــــــالات الأمــــــم 
المــتــحــدة تــقــديــم الــدعــم الــــازم لــهــم في 

المفقودة،  الرسمية  الوثائق  استصدار 
وتوفير المساعدة القانونية والنفسية 
والــصــحــيــة، إلـــى جــانــب تــقــديــم بعض 

المساعدات الإنسانية.
ــذه الـــخـــطـــة  ــ ــ ــكـــســـت هـ ــعـ لــــكــــن، كــــيــــف انـ
عــمــلــيــا؟ بــعــد شــهــر واحـــــد فــقــط على 
إطلاقها، سجّل أكثر من 71,900 نازح 
ــي بــرنــامــج  ــة فــ ــاركـ ــالمـــشـ اهـــتـــمـــامـــهـــم بـ
الـــــعـــــودة الـــطـــوعـــيـــة، وحــــصــــلــــوا عــلــى 
ــارات الـــازمـــة حــــول خــطــوات  ــتـــشـ الاسـ
وهو  عليها،  يترتب  قــد  ومــا  العملية 
ــبــر مــؤشــراً إيــجــابــيــا إلـــى قــدرة 

ُ
مــا اعــت

البرنامج على تشجيع النازحين. غير 
 هـــذه الــرغــبــة لــم تــتــحــوّل إلـــى أرقـــام 

ّ
أن

مــلــمــوســة فـــي مــلــف الــــنــــزوح، نتيجة 
تردّد كثيرين في العودة بسبب غياب 
اليقين حيال الأوضاع في سوريا على 
المديين القصير والطويل. وتتركز أبرز 
إلى  الــوصــول  إمكانية  المــخــاوف على: 

التعليم وفرص العمل، قضايا السكن 
والأراضي والممتلكات غير المحسومة، 
 عن مدى استمرارية المساعدات 

ً
فضلا

الإنسانية بعد العودة.
الــتــردّد انعكس عملياً في تجربة  هــذا 
متها 

ّ
العودة الجماعية الأولى التي نظ

ــة لــلــهــجــرة« أواخــــر  ــيـ »المــنــظــمــة الـــدولـ
تـــمـــوز، إذ لـــم تــحــمــل الــحــافــات ســوى 
سجّل بعدها أي رحلة 

ُ
72 نازحاً، ولم ت

ــافٍ  ثـــانـــيـــة بـــانـــتـــظـــار تــجــمــيــع عـــــدد كــ
لإطلاق دفعة جديدة. وتبرّر المفوضية 
ــل مـــعـــظـــم الـــنـــازحـــن  ــيـ ــفـــضـ »تـ ـــ ذلــــــك بـ
 فــي 

ً
الــــعــــودة بــشــكــل فــــــــردي«، مـــشـــيـــرة

 نــحــو 168 ألــف 
ّ
الـــوقـــت نــفــســه إلــــى أن

ــازح عــــــــادوا فــعــلــيــا مــــن لـــبـــنـــان إلـــى  ــ ــ نـ
طبوا 

ُ
سوريا في السنوات الماضية وش

مـــن ســجــاتــهــا، مـــن أصـــل 1.5 مليون 
مسجّل، أي ما يعادل 11.2% فقط من 

مجموع النازحين السوريين.

عدد المقالاتالقضية
النسبة المئوية من 
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لى من المرضى
ْ

المقاولون أو

عرض وزير الصحة ركان ناصر الدين، في جلسة الحكومة الأربعاء الماضي، 
من  يعانون  الذين  المرضى  من  عــددٍ  لعلاج  الاستشفائية  الكلفة  تغطية  طلب 
القلب. وبــخــاف مــا كــان يحصل سابقاً فــي حـــالاتٍ مماثلة، من  قصور فــي 
ل الحكومة بعلاج هؤلاء أو نقلهم للعلاج في الخارج على نفقتها، قرّرت 

ّ
تكف

تشكيل لجنة وزارية من وزراء الصحة، الشؤون الاجتماعية، المهجرين والدولة 
لشؤون التنمية الإدارية، لحثّ القادرين )أفراداً وجهات داخلية أو خارجية( على 
التغطية أو المساهمة في تغطية نفقات علاج تلك الحالات، والبحث عن السبل 
القادرين، ولا  المرضى غير  لتغطية نفقات علاج  مــوارد مالية  بتأمين  الكفيلة 
ر طبياً علاجها في لبنان. علماً أن الحكومة وافقت 

ّ
التي يتعذ سيّما الحالات 

للمقاولين  ستسدّدها  التي  المالية  المبالغ  مضاعفة  على  نفسها  الجلسة  فــي 
والاستشاريين المتعاقدين مع مجلس الإنماء والإعمار.

لات سياسية في وزارة الصحة
ّ

تدخ

في ظل حكومة ألبستها السلطة الجديدة 
لــبــوس »الإصــــــاح«، تــشــهــد مــؤســســات 
ــت والـــفـــوضـــى، 

ّ
ــالـــة مـــن الــتــفــل ــة حـ ــ ــدول ــ ال

ــات تــكــريــس  ــهـ ــجـ ومـــــحـــــاولات بـــعـــض الـ
وجــــود جــمــاعــاتــهــا داخــــل المــؤســســات، 
قــانــونــي. فعلى سبيل  ولــو بشكل غير 
التقاعد، حظي  بلوغه سنّ  المثال، وبعد 
مدير العناية الطبّية بالتكليف في وزارة 
الــصــحــة الــدكــتــور جــوزيــف حــنــا الحلو 
في  بقاءه  يضمن  رضائي  اتفاق  بعقد 

الوزارة بصفة مستشار.
بــــــــرم بـــعـــد بــلــبــلــة إثـــــر تــكــلــيــفــه 

ُ
الـــعـــقـــد أ

ــتــــشــــار لــــشــــؤون   بــــصــــفــــة مــــســ
ً
بـــــــدايـــــــة

الــصــحــة والاســـتـــشـــفـــاء والــتــنــســيــق مع 
ــاع على الحالات الاستشفائية، في تجاوز للتراتبيّة 

ّ
المستشفيات كافة والاط

والأقدميّة، وهو ما دفع وزير الصحة ركان ناصر الدين إلى التراجع عن القرار 
لات السياسية، لا سيّما من رئيس الجمهورية جوزف عون 

ّ
وإلغائه. لكنّ التدخ

والبطريرك الماروني بشارة الراعي، أعادت الحلو إلى الموقع بعقد رضائي، »من 
دون مقابل مالي«، لتفادي استفحال المشكلة.

لجنة اليانصيب وملف الكازينو

ؤ في تعيين اللجنة العليا لليانصيب الوطني، 
ّ
بعد نحو ثماني سنوات من التلك

بحجّة التوازن الطائفي، صدر قرار عن مجلس الوزراء قضى بتعيين عضوين 
فيها، هما: جورج معراوي )المدير العام لوزارة المالية( وفاتن يونس )المدير العام 

للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية(.
عبر  الميسر  ألعاب  لبنان  كازينو  تلزيم  ملف  القضاء  فتح  مع  التعيين  تزامن 
الإنترنت لشركة »OSS«، يحيل إلى الربط بينهما. إذ لماذا بات التعيين ممكناً 
عن  ر  عبِّ

ُ
ت خطوة  التعيين  وهــل  اللجنة؟  بتفعيل  المفاجئ  الاهتمام  سبب  ومــا 

اســتــعــداد وزارة المــالــيــة والــلــجــنــة المــعــيّــنــة حــديــثــا لإعــــادة صــاحــيــات مــديــريــة 
 Bet« اليانصيب إليها، بعد منحها - خلافاً للقانون - إلى كازينو لبنان وشركة

ي الخليوي؟
َ
Arabia« وبعض الشركات المتعاقدة مع شركت

تنظيم  الصادر في 2012، يعطي صلاحية  الرقم 9434  المرسوم  أن  ومعلوم 
 والمراهنات الناشئة أو التي ستنشأ إلى مديرية اليانصيب، 

ّ
جميع ألعاب الحظ

باستثناء تلك العائدة حصراً إلى كازينو لبنان وسباق الخيل.
)الأخبار(

67 لبنان

تقرير

تقرير

تقرير

لبنان

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

ــنــفــذ عــلــيــهــا هــيــانــه نــقــولا 
ُ
يُــبــلــغ إلـــى الم

 
ً
لادقـــانـــي مــجــهــولــة مــحــل الإقـــامـــة عــمــا

صــول مُحاكمات 
ُ
أ المــادة /409/  بأحكام 

الــدائــرة بأنه لديها  خطرك هــذه 
ُ
مدنية ت

ــعــامــلــة الــتــنــفــيــذيــة رقـــم 2025/79 
ُ
فـــي الم

ــذاراً تنفيذياً مُــوجــهــا إلــيــكِ مــن طالب  إنــ
التنفيذ مصطفى وجيه الذهبي وناتجاً 
ــأمــــن تـــاريـــخ  ــن طـــلـــب تـــنـــفـــيـــذ عـــقـــد تــ ــ عـ
1967/4/13 رقم محضر للعقد /1001/ 
رقم السجل العقاري /1260/ على الذات 
 /35136/ البالغة  التأمين  قيمة  بــإيــداع 
ليرة لبنانية عدا الفوائد لقاء رفع إشارة 
التأمين عــن قسم 4 مــن العقار رقــم 69/

المزرعة.
ــخــطــرك هــــذه الــــدائــــرة لــلــحُــضــور 

ُ
لــذلــك ت

ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلــــيــــهــــا شـــخـــصـــيـــا أو بــ
قـــانـــونـــي لاســــتــــام الإنـــــــــذار الــتــنــفــيــذي 
قانوناً  يتم  التبليغ  بأن  ومُرفقاته علماً 
يوماً على نشر  مُهلة عشرين  بانقضاء 
تعليق نسخة عنه  وعــلــى  الإعــــان  هـــذا 
على لوحة إعلانات هذه الدائرة ويُصار 
الإنــذار  ومُهلة  هلة 

ُ
الم هــذه  انقضاء  بعد 

البالغة عشرة أيام إلى مُتابعة إجراءات 
صولًا حتى آخر الدرجات.

ُ
التنفيذ أ

مأمور تنفيذ بيروت
زكية عيسى

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

ــنــفــذ عليها جينا جاكلين 
ُ
الم إلــى  مُــوجــه 

ارويوروديغس المجهولة محل الإقامة.
نذركم هذه الدائرة سنداً للمادة /408/ 

ُ
ت

بالحضور  مــدنــيــة  مُــحــاكــمــات  و/409/ 
ــا لــتــســلــم الإنـــــــــذار الـــتـــنـــفـــيـــذي فــي  ــيـــهـ إلـ
بينك  تكونة 

ُ
الم  2025/397 رقــم  عاملة 

ُ
الم

وبــن وهــبــي كــامــل زعيتر بــخــال /25/ 
يــومــا مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر واتـــخـــاذ محل 
إقــامــة مُختار ضمن نــطــاق الــدائــرة وإلا 
ــتــــاراً تــتــبــلــغــون  عُـــــد قــلــمــهــا مـــقـــامـــا مُــــخــ
وجهة إليكم في 

ُ
بواسطته كُل الأوراق الم

عاملة المذكورة.
ُ
الم

مأمور تنفيذ بعبدا 
أحمد أبو خشفة

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــلــــي زغــــيــــر أحـــــــد ورثـــــة  ــلــــب غــــســــان عــ طــ
الحاج يوسف زغير سند  المرحوم علي 
ــورث في 

ُ
ملكية بدل ضائع عن حصة الم

العقار /2389/ فالوغا.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً 
أمين السجل العقاري 
نايفة شبو 

إعلان شطب 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

ــديــــر  ــ
ُ
ــن الم ــ ــمُــــوجــــب مُــــوافــــقــــة خـــطـــيـــة مـ بــ

الوحيد تاريخ 2025/7/15 تقرر بتاريخ 
الأجنبية  الشركة  فــرع   

ّ
حــل  2025/8/14

المــعــروفــة بــاســم شــركــة عــامــة صــب واي 
مُديرها  ذ.م.م.  الأنظمة  لإدارة  البحرين 
من  قيدها  تابت وشطب  ناجي  جــوزف 
ــجـــاري حـــيـــث هــــي مُــســجــلــة  ــتـ الـــســـجـــل الـ
تحت الرقم /1007887/ ورقم تسجيلها 

في وزارة المالية /1730694/.
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كُــل  فعلى 
أيــام من  مُهلة عشرة  ومُلاحظاته خــال 

تاريخ آخر نشر.
أمين السجل التجاري بالتكليف 
مارلين دميان 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي صــيــدا 
ــحـــاج علي  بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي مــحــمــد الـ
الدين  مــيــرا سيف  القاضيين  وعُــضــويــة 

ودينا شحرور.
ستدعى بوجهها: ماري حبيب سلوم 

ُ
الم

رحيم والمجهول محل إقامتها الحُضور 
ــتـــام نــســخــة عن  ــى قــلــم المــحــكــمــة لاسـ إلــ
الحُكم رقم 2025/209 تاريخ 2025/7/3 
ــقــام من جــوزف جــورج الحلو والــذي 

ُ
والم

الــعــقــار /2813/ جزين  بــاعــتــبــار  قــضــى 
غـــيـــر قـــابـــل لــلــقــســمــة الــعــيــنــيــة وطـــرحـــه 
للبيع بالمزاد العلني أمام دائرة التنفيذ 
ــخــتــصــة وذلـــك خـــال شــهــر مــن تــاريــخ 

ُ
الم

النشر.
رئيسة القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعُــضــويــة الــقــاضــيــن مــيــرا سيف 

الدين ودينا شحرور. 
ــفــــى عـــبـــد  ــطــ ــــى ضــــــــــــده: مــــصــ ــدعــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــ

ُ
الم

ــازي والمـــــجـــــهـــــول مــحــل  ــ ــجــ ــ ــــن حــ ــمـ ــ ــــرحـ الـ
ــم المــحــكــمــة  ــلـ ــى قـ ــ ــور إلــ ــحُــــضــ الإقـــــامـــــة الــ
لاســتــام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 
حــجــازي  مـــي  ــن  مـ ـــقـــامـــة 

ُ
الم  2025/2462

ورفـــاقـــهـــا بــمــوضــوع إزالـــــة شــيــوع على 
الــعــقــار /975/ الــدكــرمــان واتــخــاذ محل 

إقامة ضمن نطاق المحكمة.
والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
والــــقــــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي 
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة.
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلبت تالا سهيل حلاوي وكيلة فاطمة 
يــوســف ســنــان ســنــد ملكية بـــدل ضائع 
للقسم 32 من العقار /648/ حارة حريك. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقار ي

نايفة شبو 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

لــحــود بصفته وكيل  فـــؤاد  طلب جـــورج 
عن نور الدين عبدالله نور الدين يوسف 
)نور الدين عبدالله نور الدين نور الدين 
بــعــد الــتــصــحــيــح( )بــحــريــنــيــة( وفــائــقــة 
)بحرينية(  بستكي  رفيع  محمد  محمد 
ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع بــاســم كـــل من 
فـــائـــقـــة مـــحـــمـــد مـــحـــمـــد رفــــيــــع بــســتــكــي 
عبدالله  الدين  ونــور  )بحرينية(  )رقبة( 
نــور الــديــن يوسف )نــور الــديــن عبدالله 
نــور الــديــن نــور الــديــن بعد التصحيح( 
 A 23 اســـتـــثـــمـــار( )بــحــريــنــي( بــالــقــســم(
المريسة  عــن  الــعــقــار /871/ منطقة  مــن 

العقارية. 
للمُعترض 15 يوم للمُرجعة

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الكورة 

ــهـــان الـــشـــركـــس  ــبـ ــلـــب نـــعـــيـــم مـــحـــمـــد نـ طـ
الــعــال وحسين ووليد  عــن عبد  بوكالته 
وأولاد أحمد عجاج الأخيرين بوكالتهم 
عـــن أحـــمـــد مــصــطــفــى عـــجـــاج ســنــد بــدل 

ضائع للعقار /107/ رشعين. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــلـــه الـــبـــابـــي  ــرزاق ســـعـــدالـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ طـــلـــبـــت عـ
ــن مـــحـــمـــد ريــــــــاض تــوفــيــق  ــ بـــوكـــالـــتـــه عـ
وبوكالته  نفسه  عــن  بأصالته  سنكري 
عــــن رجــــــاء تـــوفـــيـــق ســـنـــكـــري ســـنـــد بـــدل 

ضائع للعقار /587/ عاصون. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طـــلـــب اكــــــرم نـــاجـــي شـــلـــق بـــوكـــالـــتـــه عــن 
جاكلين ساسين خوري بوكالة الأخيرة 

أحد  بصفته  يــونــس  مسعود  هيثم  عــن 
ورثة مسعود ضوميط سركيس يونس 
بصفة هــذا الأخــيــر أحــد ورثـــة ضوميط 
ســركــيــس يــونــس ســنــد بـــدل عـــن ضــائــع 

للعقار  رقم /1848/ تنورين الفوقا. 
للمُعترض خمسة عشر يوماً للمُراجعة. 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــد خـــيـــرالـــديـــن  ــمــ طـــلـــب مـــحـــمـــد بــــــال أحــ
ــيـــر الـــديـــن  الـــنـــبـــهـــانـــي وزيــــنــــه أحــــمــــد خـ
الــــنــــبــــهــــانــــي بــــــالأصــــــالــــــة عـــــــن نـــفـــســـهـــا 
وبــوكــالــتــهــا عــن عــمــر أحــمــد خــيــر الــديــن 
ــائــــع لــلــعــقــار  ـــدل ضــ ــ ــد بـ ــنـ الـــنـــبـــهـــانـــي سـ

/1776/ مقسم 3 بساتين طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب إيــلــي وجــيــه مــخــايــل بصفته أحــد 
ــة وجـــيـــه مــخــايــل ســنــد بــــدل ضــائــع  ــ ورثـ
و/803/  و/767/   /648/ ــقـــارات:  ــلـــعـ لـ
و/932/  و/924/  و/843/  و/837/ 

بحويتا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طـــــلـــــب حـــــســـــن عـــــلـــــي ديــــــــــــاب بـــصـــفـــتـــه 
عــن ضائع  بــدل  ملكية  الشخصية سند 
عــــن حـــصـــتـــه فــــي الـــقـــســـم 8 مــــن الـــعـــقـــار 

/1155/ الناعمه.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

 سوق السيارات الكهربائية بقيمة 174 مليون دولار
ّ

نمو
فــي ســنــوات الأزمـــة، ارتــفــع استيراد 
كبير.  بشكل  الكهربائية  الــســيــارات 
ــان؛ الأول  ــ ــعــ ــ لــــهــــذا الأمـــــــر دافــ وكـــــــان 
ــارجــــي. الـــدافـــع  ــانـــي خــ ــثـ داخـــلـــي والـ
الـــداخـــلـــي مــرتــبــط بـــارتـــفـــاع أســعــار 
المـــحـــروقـــات بــعــد رفـــع الـــدعـــم عــنــهــا، 
وانخفاض القدرة الشرائية المحلية. 
السيارات  إلــى  اللجوء  كــان خيار  إذ 
سلوك  وســط  »أرخـــص«  الكهربائية 
التي  الــدراســات  عــام مصدره بعض 
تــشــيــر إلـــى أن اســتــهــاك الــســيــارات 
 %60 بنحو  أقــل  للطاقة  الكهربائية 
مـــن اســـتـــهـــاك الـــســـيـــارات الـــعـــاديـــة. 
ــدافــــع  ــأتــــي الــ ــي الإطــــــــار نـــفـــســـه يــ ــ وفــ
ــود تـــوجّـــه عــالمــي  الــخــارجــي مـــع وجــ
الكهربائية  السيارات  صناعة  نحو 
مع  سيما  ولا  كثيراً،  توسّعت  التي 

انـــضـــمـــام الـــصـــن إلــــى هــــذه الــســوق 
انخفاض  كلاعب أساسي أسهم في 

الأسعار.
ــنـــان  ــبـ لـ اســـــــتـــــــورد   2017 عــــــــام  فــــــي 
ــة بـــقـــيـــمـــة 292  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــارات كـ ــ ــيــ ــ ســ
المــــصــــدر  وكــــــــان  فــــقــــط،  دولار  ألـــــــف 
الولايات  السيارات  لهذه  الأســاســي 
المــتــحــدة الــتــي بــاعــت لــبــنــان حينها 
ألف   130 بقيمة  كهربائية  ســيــارات 
استيراد  بدأ  الوقت  ذلك  دولار. منذ 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة بـــالارتـــفـــاع 
البلد  تــدريــجــي، إذ اســـتـــورد  بــشــكــل 
فــي عــام  ألــف دولار  بــمــا قيمته 818 
 ،2019 في  دولار  مليون  و1.8   2018

ثم بـ1.65 مليون دولار في 2020.
الارتفاع الكبير كان عام 2021، التي 
السيارات  شهدت نمواً في استيراد 

فــي   %652 ــبـــة  ــنـــسـ بـ ــيــــة  الــــكــــهــــربــــائــ
لبنان من  اســتــورد  إذ  سنة واحـــدة، 
مليون   12.4 بقيمة  الــســيــارات  هــذه 
تـــصـــدّرت  الـــســـنـــة  هــــذه  فـــفـــي  دولار. 
ــدّري الــســيــارات  الــصــن قــائــمــة مـــصـ
 6.5 لــبــنــان، بقيمة  إلـــى  الــكــهــربــائــيــة 
مسؤولة  كانت  وهــي  دولار،  ملايين 
الـــســـيـــارات  ــيـــراد 52% مــــن  ــتـ عــــن اسـ
الــكــهــربــائــيــة، تــلــيــهــا ألمـــانـــيـــا بــنــحــو 
3.8 ملايين دولار. واستمر استيراد 
السيارات الكهربائية بالارتفاع، في 
وهو  دولار،  مليون   45.3 إلــى   2022
ارتفاع بنسبة 265%، وبقيت الصين 
مــتــصــدّرة لــقــائــمــة المــــورديــــن، وبــقــي 
ــال حـــتـــى عـــام  الأمــــــر عـــلـــى هـــــذا الــــحــ
2024. وفي أول نصف من عام 2025 
الكهربائية  السيارات  استيراد  بلغ 

ما قيمته 21.6 مليون دولار.
اســتــورد  و2025،   2020 عـــامَـــي  بـــن 
مــلــيــون دولار   174 مــا قيمته  لــبــنــان 
أن  علماً  الكهربائية،  الــســيــارات  مــن 
استيراد  عن  مسؤولة  كانت  الصين 
ــــذه  هـ ــن  ــ ــ مـ دولار  ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  121.4
الـــســـيـــارات، أي مــا نــســبــتــه 70% من 
اســـتـــيـــراد الـــســـيـــارات فـــي تــلــك المــــدة. 
الـــصـــن  شــــهــــدت   ،2020 ــام  ــ ــ عـ مــــنــــذ 
 فـــي مـــجـــال الـــســـيـــارات 

ً
نـــمـــواً هـــائـــا

حصتها  ارتـــفـــعـــت  إذ  الــكــهــربــائــيــة، 
مــن الــســوق الــعــالمــيــة مــن نــحــو %50 
ــلــثــي المبيعات 

ُ
ث إلــى نــحــو  فــي 2021 

 .  )%66–60 نـــحـــو  )أي   2024 ــــي  فـ
فـــي عــــام 2024، بــلــغ عــــدد المــركــبــات 
نحو  الصين  في  المباعة  الكهربائية 
11.3 مليون وحدة من أصل إجمالي 

17.3 مليوناً، بزيادة تقرب من %40 
مقارنة بالعام السابق.

تــــبــــقــــى المــــشــــكــــلــــة الأســــــاســــــيــــــة فـــي 
عدم  فــي  هــي  الكهربائية  الــســيــارات 
م عمل هذه السيارات، 

ّ
وجود ما ينظ

ــة تـــســـعـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــا مـــــــن نـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
لا  الــدولــة  إن  إذ  بــالــطــاقــة،  تعبئتها 
تفعل  كــمــا  مــوحــدة  ــصــدر تسعيرة 

ُ
ت

مع صفيحة البنزين المستخدمة في 
لا  إن  كما  العادية.  السيارات  تعبئة 
حــوافــز لــشــراء هــذه الــســيــارات، مثل 
أو  عليها  الجمركية  الرسوم  خفض 
إلغائها، إذ إن هذه السيارات يمكن 
سهم، إذا صحّت الدراسات، في 

ُ
أن ت

ــاتـــورة الــنــفــطــيــة لــلــبــنــان  ــفـ خــفــض الـ
عبر تخفيف استهلاك البنزين.

)الأخبار( )هيثم الموسوي(

فاتن الحاج

حكايات الفساد في وزارة التربية لا 
ما  آخــرهــا  ولــيــس  فصولها،  تنتهي 
حصل مع إحدى طالبات الدكتوراه 
فــــي »الـــجـــامـــعـــة الإســــامــــيــــة« الــتــي 
طلبت معادلة شهادتها في مديرية 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، فــكــانــت المــفــاجــأة 

قـــــــرار مــجــلــس   
ّ
أن عـــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار« 

ــــي جـــلـــســـتـــه الأخـــــيـــــرة )13  الـــــــــــوزراء فـ
ات 

ّ
الجاري( القاضي بتقسيط المستحق

المــتــوجــبــة لــلــمــقــاولــن والاســتــشــاريــن 
على مجلس الإنــمــاء والإعــمــار، صيغ 
عملياً على مقاس بعض المقاولين بعد 
الحكومي  السراي  نقاشات جــرت بين 
وعدد منهم، ما يعكس غياب المعايير 

العامة وتغليب المصالح الخاصة.
ــات المــقــاولــن 

ّ
ويــحــضــر مــلــف مــســتــحــق

والبالغة  والاستشاريين،  والمتعهدين 
نحو 83 مليون دولار في ذمة الدولة، 

غير مطابقة للقيود الرسمية، تظهر 
مــعــدل  أي  مـــن 570،  نــالــت 318  أنــهــا 
بـــعـــامـــات  ــتــــاعــــب  الــ بـــعـــد   ،%55.7
واللغة  والكيمياء  الرياضيات  مــواد 
الأجــنــبــيــة والــجــغــرافــيــا. وفـــي 2013، 
نـــالـــت الــطــالــبــة إجــــــازة فـــي الــحــقــوق 
بمعدل 59%. وحصلت على الجدارة 
)ماستر 1( عام 2014 بمعدل %60.78. 
في  البحثي  الماستر  تابعت  بعدها، 
أعمال  قــانــون  اختصاص   - الحقوق 
في كلية الحقوق والعلوم السياسية 
والإداريـــة - الفرع الأول في الجامعة 
اللبنانية، ونجحت في 2018 بمعدل 
عـــام 63.19%. أمـــا المــفــارقــة، فــهــي أن 
تــنــال مــعــدل 88% )درجـــة جيد جــداً( 
أن تنتقل  المــاســتــر، قبل  على رســالــة 
الحقوق  فــي  دكــتــوراه  على  لتحصل 
مـــن »الــجــامــعــة الإســـامـــيـــة« بــدرجــة 

جيد جداً.
الأســـئـــلـــة الـــتـــي تـــطـــرح: كــيــف سجلت 
»الــجــامــعــة الإســـامـــيـــة« الــطــالــبــة عــام 
2018 بـــإفـــادة نـــجـــاح تـــعـــود إلــــى عــام 
اســـتـــصـــدار  مــنــهــا  تــطــلــب  ولـــــم   2009
ــدة؟ وكـــيـــف صـــــادق أمــن  ــديــ إفــــــادة جــ
بالتكليف  الجامعية  المــصــادقــات  ســر 
حسن شري عام 2025 على شهادتها 
الــعــلــيــا، ولـــم ينتظر اســتــصــدار إفـــادة 
نــجــاح جـــديـــدة لــلــثــانــويــة الــعــامــة من 
دائرة الامتحانات الرسمية؟ هل أبلغ 
التعليم  إدارة مديرية  المكلف بشؤون 
العالي مازن الخطيب وزيرة التربية؟ 
ما هو الإجــراء الــذي اتخذ بشأنه؟ ألا 
للنيابة  إخــبــاراً  الــحــادثــة  هـــذه  تشكل 
المركزي  والتفتيش  التمييزية  العامة 
ــادات  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــلـــتـــحـــقـــيـــق فــــــي صــــحــــة الـ لـ

ي الأساسي 
ّ
عن مصدر التمويل المحل

للعقود.
ــلـــت الـــحـــكـــومـــة  ــاهـ ــجـ بــــهــــذا الـــــــقـــــــرار، تـ
الـــحـــالـــيـــة قــــــــرار الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة 
بــاعــتــمــاد ســعــر صــــرف 45 ألــــف لــيــرة 
وزارة  رأي  تــــجــــاوزت  كـــمـــا  لـــــلـــــدولار، 
 رفع 

ّ
أن المالية في هــذا الشأن. الأخطر 

لم  لـــيـــرة  إلــــى 89,500  الـــصـــرف  ســعــر 
ــق بــأي دراســـة لتقدير الأثــر المالي 

َ
يُــرف

عــلــى الــخــزيــنــة. كــذلــك، جـــاء الـــقـــرار من 
أو  المــــالــــيــــة  وزارة  مــــع  تــنــســيــق  دون 
فــي مخالفة صريحة  لــبــنــان،  مــصــرف 

ــــي الامـــتـــحـــانـــات  ــم تـــنـــجـــح فـ ــ ــا لـ ــهــ أنــ
الــرســمــيــة لــلــثــانــويــة الـــعـــامـــة - فــرع 
الــعــلــوم الــعــامــة عـــام 2009، وفــقــا لما 
الامتحانات  دائــرة  سجلات  أظهرت 
الرسمية. إذ تبين أنها نالت مجموع 
 .%46.8 مــــعــــدل  أي   ،570 مــــن   267
 دائــرة الامتحانات أصــدرت 

ّ
أن ومــع 

لــهــا، أخــيــراً، إفــــادة رســــوب، إلا أنها 

كــواحــد مــن أبـــرز المــلــفــات الــعــالــقــة منذ 
بــدايــة الانــهــيــار المــالــي. وبــعــد ســنــوات 
مــن الــتــأجــيــل، قـــررت حــكــومــة الرئيس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي فــــي 4 كــــانــــون الأول 
2024 السداد على أساس سعر صرف 
45 ألـــف لــيــرة لـــلـــدولار، مــقــابــل تــنــازل 
المترتبة  بالفوائد  المطالبة  عــن  هــؤلاء 
عــــن الـــتـــأخـــيـــر، مــــع الإجــــــــــازة لمــجــلــس 
الإنــمــاء والإعـــمـــار تــســديــد دفــعــات من 
ــوال المـــتـــوافـــرة لــديــه عــلــى حــســاب  ــ الأمــ

هذه المستحقات.
مرّت ثمانية أشهر من دون تنفيذ قرار 

تكون  أن  إمكانية  إلــى  نظراً  الرسمية 
هناك حوادث مشابهة أخرى؟

لزوجة  فيها  مشكوك  شهادة 

المدير العام

وفي حادثة متصلة، علمت »الأخبار« 
أن شري صادق أيضاً على شهادة عليا 
لزوجة مدير إحدى المؤسسات العامة، 
بــعــد تــدخــل وضــغــوط مــورســت عليه 
مــن مــديــر عـــام آخـــر. وفـــي التفاصيل، 
ــة مـــصـــادقـــة  ــبــــدايــ رفـــــض شـــــري فــــي الــ
مشكوك  الشهادة  أن  باعتبار  الأوراق 
في صحتها، نتيجة للحصول عليها 
ــة لـــم تــكــن مقيمة  ــ »أونــــايــــن« مـــن دولـ
فيها ولا تملك حركة دخــول وخــروج 
ــع الإشـــــــــارة إلـــــى أن  مــنــهــا وإلــــيــــهــــا. مــ
القانون اللبناني لا يجيز تصديق أو 

معادلة شهادات »أونلاين«.

ــة. أمـــا  ــيـ ــمـــومـ ــعـ ــة الـ ــبـ لــــقــــواعــــد المـــحـــاسـ
تخصيص اعتمادات »خطة النهوض« 
دون  من  مشاريع  لتسديد مستحقات 
الالـــــتـــــزام بـــمـــصـــدر تــمــويــلــهــا المــحــلــي 
الأســـاســـي، خــصــوصــا أن بــعــض هــذه 
المشاريع ممول بقوانين برامج خاصة 
فيُعتبر  التمويل،  مصدر  بدقة  تحدد 
بدوره مخالفة لأصول تنفيذ الموازنة، 
ــون جـــديـــد  ــ ــانـ ــ ويـــســـتـــوجـــب صــــــــدور قـ
عــن المــجــلــس الــنــيــابــي لــتــعــديــل وجهة 

التمويل والإنفاق.
)الأخبار(

حازت المصادقة في مديرية التعليم 
تـــنـــال مــعــادلــة  أن  الـــعـــالـــي، مـــن دون 

للشهادة حتى الآن.
والمستندات  الحكاية  تفاصيل  وفــي 
التي فــي حــوزة »الأخــبــار«، انتسبت 
والعلوم  الــحــقــوق  كلية  إلــى  الطالبة 
السياسية والإدارية - الفرع الرابع في 
اللبنانية بشهادة »ناجح«  الجامعة 

حكومة ميقاتي، قبل أن تقرّر حكومة 
نـــواف ســـام مــنــح المــقــاولــن »هــديــة«، 
ــر اعــــتــــمــــاد الــــــــــرأي الاســــتــــشــــاري  ــبــ عــ
الصادر عن ديــوان المحاسبة بتاريخ 
عــلــى  نــــــــصّ  والـــــــــــذي   ،2024/6/25
الإيفاء  بتاريخ  الصرف  اعتماد سعر 
ــلــــدولار  لــ لــبــنــانــيــة  لــــيــــرة   89500 أي 
ــة إلـــــــى جــمــيــع  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــــي، بـ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
ات غير المسدّدة، وتخصيص 

ّ
المستحق

ة 
ّ
»خط بند  في  الملحوظة  الاعتمادات 

ــات الــســنــويــة  ــ ــوازنـ ــ الـــنـــهـــوض« فـــي المـ
النظر  بــصــرف  ــات، 

ّ
المــســتــحــق لتسديد 

قت في الدكتوراه!
ّ

رسبت في البكالوريا... وتفو

المقاولين ات 
ّ

القوانين لتسديد مستحق  على 
ّ

الحكومة تلتف

انتسبت الطالبة إلى 

كلية الحقوق في 

الجامعة اللبنانية 

بشهادة »ناجح« غير 

مطابقة للقيود 

الرسمية

اخبار

(مروان بو حيدر)
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أعلنت حــركــة »حــمــاس«، مــســاء أمــس، 
لوقف  الأخــيــر  المقترح  على  موافقتها 
إطــاق الــنــار فــي قطاع غــزة، وذلــك في 
ــــدت فــيــه أنـــهـــا، إلــى  بــيــان مــقــتــضــب، أكّـ
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  بــاقــي  جــانــب 
»أبلغت ردّها الإيجابي إلى الوسيطين 
المصري والقطري«. وجاء هذا الإعلان 
الـــرســـمـــي بــعــد تــــــداول مــعــلــومــات عن 
الحركة على  أوّلــيــة من جانب  موافقة 
ــاء، يــتــضــمّــن  ــ ــــطـ ــــوسـ ــه الـ ــ ــدّمـ ــ ــرح قـ ــتـ ــقـ مـ
ــنــــار وصــفــقــة  ــــاق الــ ـــتـــا لإطــ

ّ
ــا مـــؤق ــفـ وقـ

تـــبـــادل أســــــرى، إلــــى جـــانـــب تــرتــيــبــات 

الموافقة  أتت  كما  إنسانية وسياسية. 
الفلسطينية في أعقاب اجتماع موسّع 
عُــقــد قــبــل يــومــن فــي الــقــاهــرة، وجمع 
ــــادة عــــدد مـــن فــصــائــل المـــقـــاومـــة، من  قـ
ــة »الـــجـــهـــاد  ــركــ بــيــنــهــا »حــــمــــاس« وحــ
الإســـــــامـــــــي« و»الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
لتحرير فلسطين«، وشــارك فيه »تيار 
الجانب المصري  دحــان« أيضاً، ومــن 
ــابــــرات الـــعـــامـــة«،  رئـــيـــس جـــهـــاز »المــــخــ
ــاد. وانــضــمّ، أمـــس، إلــى تلك  حسن رشـ
ــــوزراء  الاجــتــمــاعــات، كـــل مـــن رئــيــس الـ
ــمـــن -  ــقـــطـــري مــحــمــد بــــن عـــبـــد الـــرحـ الـ

الــــــذي وصـــــل إلـــــى الــــقــــاهــــرة فــــي وقـــت 
سابق - والرئيس المصري عبد الفتاح 
الضغوط  مستوى  رفــع  مــا  السيسي، 

للدّفع بعجلة المفاوضات.
ــركــــي،  ــيــ ــيــــس الأمــ ــرئــ ــمّ الــ ــ ــــضـ ــك، انـ ــ ــذلـ ــ كـ
دونــالــد تــرامــب، إلــى »حــفــلــة« الضغط 
ــة، بــمــهــاجــمــتــه  ــاومـ ــقـ المـــتـــجـــدّد عــلــى المـ
ــه إلـــى»تـــدمـــيـــرهـــا«  ــوتــ ــمــــاس« ودعــ »حــ
ــودة الأســـــــــرى.  ــ ــعــ ــ ــ ــرط ل ــ ــشـ ــ ــا، كـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ سـ
وذكّــر ترامب بــدوره السابق في إبــرام 
هذا  بكلامه   

ً
محيلا مشابهة،  صفقات 

بعه في فتح باب 
ّ
إلى التكتيك الذي ات

على الغلاف

ر للجولة المقبلة
ّ

إعادة تموضع أميركية في العراق: واشنطن تتحض

»مبتدئون من جديد«:

 يستجدي الخدمة العسكرية!
ّ

جيش العدو

بغداد - فقار فاضل

تشهد الساحة العراقية توتراً متصاعداً مع إعلان »التحالف 
الدولي« انسحابًا تدريجيًا من مواقع حساسة، بينها قاعدة 
العمليات  البلاد ومطار بغداد وقيادة  »عــن الأســد« غربي 
المقبل،  أيلول  أن يكتمل الانسحاب بحلول  المشتركة، على 
وفـــق الاتــفــاق المــبــرم بــن بــغــداد وواشــنــطــن. غير أن إعـــادة 
التموضع تلك، بحسب مصادر أمنية، »لا تخرج عن سياق 
إيــران وإسرائيل، والخشية  المحتملة بين  الحرب  حسابات 
أهــداف  إلــى  الــعــراق  مــن أن تتحوّل المنشآت الأميركية فــي 
مباشرة لفصائل المقاومة، رداً على أي ضربات إسرائيلية 
ضد طهران أو حلفائها«. وفي هذا الإطــار، يوضح مصدر 
حكومي عراقي رفيع، في حديث إلى »الأخبار«، أن »جدول 
اللوجستية  التحرّكات  لكن  رسمياً،  يتغيّر  لم  الانسحاب 
ورادارات حساسة من عين  دفاعية  أجهزة  ونقل  الأخــيــرة 
الأسد إلى مواقع بديلة، تؤشر إلى مخاوف أمنية جدّية من 
»الأميركيين  أن  المــصــدر  ويضيف  محتملة«.  اســتــهــدافــات 
أعـــادوا توزيع قواتهم لتخفيف الخسائر إذا وقــع تصعيد 
العسكريون عملهم ضمن  المــدرّبــون  واســـع، فيما يواصل 

فق عليها«.
ّ
برامج مت

وكــان قد أكد مستشار رئيس الـــوزراء، حسين عــاوي، أن 
وجود بعثة »التحالف الدولي« في بغداد وقاعدة »عين الأسد« 
العراق  اتفاق بين  إطــار  المقبل، في  أيلول  سينتهي بحلول 
ودول »التحالف« على إنهاء المهمات القتالية للأخير بشكل 
أكــد عـــاوي، في  بــن عامي 2025 و2026. كما  تدريجي، 

تصريح إلى الوكالة الرسمية، أن »الحكومة ملتزمة بتنفيذ 
منهجها عبر بناء قدرات القوات المسلحة، وتحويل العلاقة 
إلــى علاقات دفاعية  إطــار عسكري  التحالف من  مع دول 
مها المصالح السياسية والاقتصادية 

ّ
ثنائية مستقرة، تنظ

والــثــقــافــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أن »الاتـــفـــاق جـــرى الــتــوصــل إليه 
عبر اللجنة العسكرية العليا، التي ناقشت مستقبل مهمة 
ز على التعاون في 

ّ
التحالف«، مبيناً أن »المرحلة المقبلة سترك

مجالات المشورة وبناء القدرات والتدريب«.
ا على ذلك، يرى الباحث السياسي والأكاديمي، علاء 

ً
وتعليق

العراقية  إلــى »الأخــبــار«، أن »المعادلة  الحسيني، في حديث 
ــدة أكــثــر مــن أيّ وقـــت مــضــى، فــالــعــراق محكوم 

ّ
تــبــدو مــعــق

بضغوط متقابلة؛ من جهة مطالب واشنطن بالحدّ من نفوذ 
جه نحو 

ّ
الفصائل المسلحة، ومن جهة أخرى سياق داخلي يت

تعزيز دور الحشد الشعبي عبر قانون جديد يستعدّ نواب 
كتل شيعية للتصويت عليه، حتى أنهم يتهيأون للظهور 
بــزي الحشد داخــل البرلمان، في رسالة سياسية ضاغطة 
ياسين صباح،  الأمــنــي،  الخبير  ويعتقد  الأميركيين«.  على 
من جهته، أن »المؤشرات الإقليمية لا تبعث على الاطمئنان. 
إيــران،  الأخــيــرة مع  الجولة  أهدافها في  ق 

ّ
لم تحق إسرائيل 

الدفاعية  الماضية تجاربها  فت خلال الأشهر 
ّ
والأخيرة كث

الإقليمية. أي مواجهة  أذرعها  والهجومية، وأعــادت تفعيل 
مقبلة ستنعكس مباشرة على الساحة العراقية، سواء عبر 
استهداف قواعد أميركية أو عبر تصعيد داخلي للفصائل«.
وفي خضم ذلك، لم يجد وزير الخارجية، فؤاد حسين، بدّاً 
من إعلان التمسك بخيار الحوار، والتشديد على أن »نزع 

سلاح الفصائل بالقوة سيقود إلى اقتتال داخلي«، مشيراً 
رفضاً  متزايدة«  أميركية  »ضغوط  إلــى  نفسه  الوقت  في 
سياسية  ظات 

ّ
وتحف الجديد،  الشعبي«  »الحشد  لقانون 

داخل  الإيــرانــي  النفوذ  ترسيخ  يسمّى  ما  داخلية خشية 
مؤسسات الدولة. وبين الانسحابات الأميركية وحسابات 
الحرب المحتملة، يقف العراق أمام تحدٍّ مزدوج: حماية أمنه 
الداخلي من الانفجار، وإبعاد أراضيه عن أن تكون ساحة 
مواجهة كبرى بــن طــهــران وتــل أبــيــب. غير أن المــؤشــرات 
البرلمانية،  النقاشات  إلــى  الفصائل  تحرّكات  من  الراهنة، 
ظهر أن بغداد قد تجد نفسها مرغمة على السير فوق 

ُ
ت

حافة صراع لا تريد أن تكون جزءاً منه.
وفي هذا الإطار، يرى الباحث في الشؤون الإستراتيجية، 
لبيد الشمري، أن »انسحاب قوات التحالف الدولي، وعلى 
دة 

ّ
أمــام مرحلة معق الباب  يفتح  الأميركية،  القوات  رأسها 

في العراق والمنطقة؛ فغياب الوجود الأميركي المباشر قد 
قد  نفسه  الوقت  في  ولكنه  وحلفائها،  إيــران  نفوذ  يعزّز 
بــغــداد،  على  والــدولــيــة  الإقليمية  الضغوط  منسوب  يــرفــع 
خصوصاً في ملف السلاح خارج سلطة الدولة«. ويعتقد 
الشمري، في تصريح إلى »الأخــبــار«، أن »واشنطن قد لا 
تنسحب من العراق بالمعنى الكامل، بل ستعمل على إعادة 
السياسية  الضغط  أدوات  استخدام  مع  قواتها،  تموضع 
والاقـــتـــصـــاديـــة وربـــمـــا الــعــســكــريــة ضـــد أطـــــراف مرتبطة 
بطهران، خاصة بعد توقيع الاتفاقية الأمنية الأخيرة بين 
برت في واشنطن خطوة لتعزيز 

ُ
بغداد وطهران، والتي اعت

النفوذ الإيراني«.

يحيى دبوق

فـــي خــطــوة اســتــثــنــائــيــة غــيــر مــســبــوقــة، 
التجنيد  بــأزمــة  المرتبطة  دلالاتــهــا  لها 
طـــلـــق جــيــش الاحـــتـــال 

َ
فـــي إســـرائـــيـــل، أ

جــديــد«،  مــن  »مبتدئون  ســمّــاهــا  عملية 
ــا يـــصـــل إلـــــى 15 ألـــفـــا مــن  تــســتــهــدف مــ
ــة، من  ــيـ ــزامـ ــفــن عـــن الــخــدمــة الإلـ

ّ
المــتــخــل

جميع الشرائح الاجتماعية، ومعظمهم 
ــم«. ولـــيـــســـت هـــذه  ــديــ ــريــ مــــن غـــيـــر »الــــحــ
إضافية،  تجنيد  حملة  مجرّد  الخطوة 
بــل هــي عــمــلــيّــا إعــــان حـــال طــــوارئ من 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة، الـــتـــي لا  ــسـ داخــــــل المـــؤسـ
تــخــفــي حــقــيــقــة مــعــانــاتــهــا نــقــصــا حـــادّاً 
في الجنود، وتضخماً في المهامّ الموكلة 

إليها وتجاوز قدراتها.
ووفقاً لما أعلنه الجيش، فإن العفو عن 
الـــتـــهـــرّب مـــن الـــخـــدمـــة، مـــشـــروط بمهلة 
حُـــــــــدّدت بــــأيــــام )حــــتــــى يـــــوم الــخــمــيــس 
ــرة«  ــ ــيـ ــ ـــل »الــــفــــرصــــة الأخـ

ّ
المــــقــــبــــل(، تـــمـــث

ــى أن  ــدّم إلــ ــقـ ــا تـ لــلــمــتــهــرّبــن. ويــشــيــر مـ
الــنــقــص فــي الــعــديــد لــيــس اســتــشــرافــيّــا، 
بل ملموس، وهو يُلزم الجيش باتخاذ 
إجـــــــــراءات ســـريـــعـــة لـــســـدّ الـــنـــقـــص غــيــر 
الاعــــتــــيــــادي. ومـــــع تـــرغـــيـــب المـــتـــهـــرّبـــن 
بــــالــــعــــفــــو، و«بـــاســـتـــقـــبـــالـــهـــم بــــذراعــــن 
الإجرامية  ملفاتهم  ومحو  ين، 

َ
مفتوحت

ــادر فــي  ــ ــــصــ ــل«، تـــشـــيـــر مــ ــ ــ ــامـ ــ ــ بـــشـــكـــل كـ
ف، ولا يسجّل 

ّ
الجيش إلى أن مَن يتخل

نفسه خلال الأيــام المقبلة، سيصار إلى 
المنصوص  العقوبات  وتفعيل  اعتقاله، 
عليها في قانون التجنيد ضدّه. ويعني 
ذلك أن الترهيب يرافق الترغيب، بهدف 
واحد: الإسراع في ملء النقص في زمن 
الــــحــــرب، بــعــدمــا بــــات الـــتـــهـــرّب ظــاهــرة 

فاقعة.
الحرب في  الآن تحديداً؟ لأن  لمــاذا  لكن، 
غـــزة لا تــجــد نــهــايــة لــهــا. فــمــنــذ الــســابــع 
الجيش حرباً   

ّ
يــشــن أكــتــوبــر 2023،  مــن 

مــتــواصــلــة عــلــى الـــقـــطـــاع، فــيــمــا خــاض 
 دامــــت أكــثــر مــن شــهــريــن على 

ً
مــواجــهــة

ــمّ مــواجــهــة  الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة، ومــــن ثــ
 عــن استنفار 

ً
واســعــة مــع إيــــران، فــضــا

ــه عــــلــــى الـــجـــبـــهـــة  ــيــ ــلــ ــاتــ ــقــ وحـــــــداتـــــــه ومــ
ــل 

ّ
الــســوريــة ضمن عمليات دفـــاع وتــوغ

دوريــــــة، وحــفــاظــه عــلــى انــتــشــار واســـع 
على الحدود اللبنانية، خشية تصعيد 
ذلــك،  كــل  وبنتيجة  استبعاده.  يمكن  لا 

بات الجيش الذي يعتمد على التجنيد 
ــاط، يــعــيــش حــالــيــا  ــيــ ــتــ ــــي والاحــ ــزامـ ــ الإلـ
أصـــعـــب فــتــراتــه مــنــذ إنـــشـــاء إســرائــيــل، 

يها الحقائق التالية:
ّ
والتي تجل

- آلاف القتلى والجرحى والمعوّقين؛
تمّ  - مئات الآلاف من جنود الاحتياط، 

تجنيدهم لأكثر من 10 أشهر؛
- مـــؤســـســـات مــدنــيــة وأهـــلـــيـــة تــتــهــاوى 
وعمالها  ليها 

ّ
مشغ فــي  النقص  بسبب 

وموظفيها؛
فين عن 

ّ
- ازدياد متواصل في عدد المتخل

الــخــدمــة الــعــســكــريــة، والــــذي تــحــوّل إلــى 
القتال  استمرار  الرغم من  ظاهرة، على 

على أكثر من جبهة؛
ــفــن 

ّ
ــدد المــتــخــل ــ الـــجـــيـــش أن عـ - تـــقـــديـــر 

سيصل إلــى عــشــرات الآلاف خــال سنة 
ونصف سنة فقط، وهو رقم كارثي في 
دولة صغيرة نسبياً، تعتمد على جيش 

احتياطي كبير جداً، وليس نظاميّاً.
وبــحــســب تــقــديــرات الــجــيــش، فـــإن أرقـــام 
ــــدرة  ــدّد قـ ــ ــهـ ــ ــــن الــــخــــدمــــة تـ المــــتــــهــــرّبــــن مـ
ــلــــى الــــصــــمــــود فـــــي حــــرب  ــل عــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــا أن  مـــــتـــــعـــــدّدة الــــجــــبــــهــــات، خــــصــــوصــ
الــتــهــرّب مــن التجنيد أو رفــضــه، تحوّل 
مــن »اســتــثــنــاء« إلـــى ظــاهــرة اجتماعية 
مس 

ُ
متغلغلة جــداً لــدى ما يقرب من خ

الإســـرائـــيـــلـــيـــن، وهــــو عــــدد كــبــيــر جـــداً. 
 
ً
التهرّب »عيباً« أو فعلا يَــعُــد  لــم  أيــضــا، 

شائناً يُعمل على إخفائه، بل بات علنيّاً، 
ساق له مبرّراته الدينية والعقائدية، 

ُ
وت

تــظــاهــرات ضخمة  فــي  والــتــي تنعكس 
وحــــرق أوراق الاســتــدعــاء إلـــى الــخــدمــة 
الإلزامية، وشعارات من مثل »نموت ولا 

د«.
ّ
نتجن

مــع ذلــك، وهنا المــفــارقــة، فــإن الجيش لا 
يستهدف من هذا الإجراء، »الحريديم«، 
 بــالــخــدمــة 

ً
بـــل الــفــئــة الــتــي تــلــتــزم عـــــادة

الإلــزامــيــة ولا تــتــهــرّب مــنــهــا، مــا يعني 
أن ظـــاهـــرة الـــرفـــض تــنــامــت وتــوسّــعــت 
ــم«، الـــرافـــضـــن  ــ ــديـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ لـــتـــتـــجـــاوز »الـ
ــظــهــر مــعــطــيــات 

ُ
تــقــلــيــديّــا لــلــتــجــنــيــد. وت

الــجــديــدة تشمل  الــعــمــلــيــة  الــجــيــش، أن 

»شباناً وشابات من الطبقات المتوسطة 
فون عن الخدمة في 

ّ
والفقيرة، ممّن يتخل

زمــن الــحــرب«، فــي حــن كشفت مصادر 
ـــة 

ّ
ــن خـــط ــ ــة عـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة الـ ــســ ــي المــــؤســ ــ فـ

تــجــنــيــد تــســتــهــدف »الــشــبــاب الــيــهــودي 
فــي الــشــتــات«، خــصــوصــا فــي الــولايــات 
أعمارهم  ــراوِح 

ُ
ت المتحدة وفرنسا، ممن 

ــهــم على 
ّ
بــن 18 و25 عــامــا، بــهــدف حــث

الـــقـــدوم إلـــى إســرائــيــل والانــضــمــام إلــى 
ــيـــة  ــقـــديـــرات الأولـ ــتـ الـــجـــيـــش. وتـــشـــيـــر الـ
الشتات  التجنيدية في  القابلية  أن  إلى 
تصل إلى أكثر من 10 آلاف شاب سنويّاً، 
وهـــو رقـــم يــفــوق مــا يُــمــكــن تــجــنــيــدُه من 
الرغم  وعلى  إسرائيل.  داخــل  فين 

ّ
المتخل

من أن هذه الخطوة »إبداعية« وتبحث 
ظهر عجز 

ُ
ت قــة«، فإنها 

ّ
عــن حلول »خــا

ــا،  ــيّـ ــلـ الـــجـــيـــش عــــن إصــــــاح الـــخـــلـــل داخـ
ــة أنـــه بـــدأ الــتــفــكــيــر فـــي حــلــول  إلـــى درجــ
الـــحـــدود، وهـــو مــا يثير شكوكاً  خـــارج 
في مستقبل »دولــة« باتت تعتمد على 
مــتــطــوّعــن أيــديــولــوجــيــن مــن الــخــارج، 
بينما يتهرّب »مواطنوها« من الخدمة.

في الوقت نفسه، جدّد الجيش عروضه 
لـــ«الــحــريــديــم«، لــدفــعــهــم إلـــى الالــتــحــاق 
بــالــخــدمــة ضــمــن ظـــــروف خـــاصـــة بــهــم: 
وحــدات منفصلة غير متداخلة مع تلك 
الــعــســكــريــة الاعـــتـــيـــاديـــة، وطـــعـــام حــال 
خالية  وبيئة  اليهودية،  للشريعة  وفقاً 
مـــن »الــثــقــافــات المـــارقـــة غــيــر المــتــديّــنــة«، 
وكذلك لباس خاص لا يخالف الشريعة، 
إسرائيل  أن  يعني  مــا  الكثير؛  وغيرها 
بــاتــت تــقــتــرب مــن فــكــرة دولــــة بجيوش 
مـــتـــعـــدّدة، وفــقــا لــلــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة 
فيها، وأن الجيش بات هو الذي يتكيّف 

مع أهواء رافضي الخدمة.
ـــــشـــــار إلـــيـــهـــا، 

ُ
والأهـــــــــــمّ، أن الــــخــــطــــوة الم

عدّ إعلان حال طوارئ من 
ُ
بتشعّباتها، ت

الــجــيــش، يمكن ربــطــه خصوصاً  داخـــل 
وتحديداً  بالحرب،  المتصلة  بــالــقــرارات 
قــــرار احـــتـــال مــديــنــة غـــزة الــــذي رفــضــه 
لإرادة  رضــــــخ   

ْ
وإن ابـــــــتـــــــداءً،  الـــجـــيـــش 

بتعبير  الــســيــاســيــة لاحـــقـــا.  المـــؤســـســـة 
ــداء اســتــغــاثــة«  ــ ــر، يــطــلــق الــجــيــش »نـ آخــ
إلى السياسيين، ضمن إجــراءات أخرى 
ــــي الـــــقـــــرارات  يـــعـــمـــد إلـــيـــهـــا لـــلـــتـــأثـــيـــر فـ
المــطــلــوب مــنــه تــنــفــيــذهــا، والـــتـــي يــراهــا 
ــلـــى أجـــــنـــــدات أيـــديـــولـــوجـــيـــة  مـــبـــنـــيّـــة عـ

ومصالح شخصية.

ة: المدينة تلفظ غزاتها
ّ
من »هزاتي« إلى غز

المقاومة تسحب ذرائع اجتياح غزة

موافقة »حمساوية« على مقترح الهدنة

أهل مدينة غزة يعتبرون 

نزوحهم عنها »خروجاً 

للروح من الجسد«

هاجم بن غفير 

وسموترتش مقترح 

را 
ّ

الصفقة وحذ

نتيناهو من قبوله

إسرائيل باتت 

تقترب من فكرة دولة 

دة، 
ّ

بجيوش متعد

وفقاً للشرائح 

الاجتماعية فيها

ــة عـــلـــى مـــســـاحـــة 56  ــنــ ــــع المــــديــ ــربّ ــتــ تــ
كـــيـــلـــومـــتـــراً مـــربـــعـــا، ووصــــــل تـــعـــداد 
إلى  الجماعية  الإبـــادة  قبل  سكانها 
677 ألــــف نــســمــة، وتــتــألــف مـــن عــدة 
أحياء تاريخية وحديثة، هي الدرج، 
ــتـــون، والـــتـــفـــاح، والــشــجــاعــيــة،  والـــزيـ
ــل الــــهــــوا،  ــ والــــصــــبــــرة، والــــــرمــــــال، وتــ
والشيخ  رضـــوان،  والشيخ  والنصر، 
عــجــلــن، وإلـــــى الـــغـــرب مــنــهــا مخيم 
ــئــــن. وخـــــــال حـــرب  الــــشــــاطــــئ لــــاجــ
الإبـــــــــادة المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ 22 شـــهـــراً، 
لأول  الإسرائيلية  الــدبــابــات  لت 

ّ
توغ

مرة في مدينة غــزة، في حي الرمال، 
إذ  الــثــانــي 2023،  تــشــريــن  فــي مطلع 
حاصرت الآليات مستشفى »الشفاء« 
التشريعي  المــجــلــس  مــبــنــى  وهــدمــت 
ــت إلـــــــى حــي  ــ ــلــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ووصــ
ــزة، ثــم تعرّضت  الــــدرج فــي ســاحــة غـ
لعملية   2024 آذار  شهر  فــي  المــديــنــة 
بـــريـــة مــفــاجــئــة حـــاصـــر فــيــهــا جيش 
لمــدة  »الـــشـــفـــاء«  الاحـــتـــال مستشفى 
18 يوماً، وارتكب مجازر بشعة بحق 

النازحين فيها.
لت الدبابات 

ّ
ومنذ بداية الحرب، توغ

كافة،  المدينة  أحياء  في  الإسرائيلية 
ــلـــت الأحـــــيـــــاء الـــشـــرقـــيـــة،  ــجّـ فـــيـــمـــا سـ

غزة - يوسف فارس

إزاء  الــــغــــزيــــن  ــابــــات  ــتــــجــــاوز حــــســ تــ
الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة بــاحــتــال 
كهذه  عملية  تعنيه  مــا  غـــزة،  مدينة 
ــادي وخــــــــراب عـــمـــرانـــي  مــــن دمـــــــار مـــــ
خبروهما جيداً في كل منطقة دخلت 
ــابـــات الـــعـــدو. فــالمــديــنــة في  إلــيــهــا دبـ
العمران،  مــن  أكــبــر  الجمعي،  وعيهم 
ى من إرث حضاري يربط 

ّ
فهي ما تبق

الأهــالــي بالمكان، وهــي إرث تاريخي 
ضــاربــة جــــذوره فــي أعــمــاق الــتــاريــخ 
الإنـــســـانـــي. »هــــزاتــــي« أو »غـــــــادرز«، 
الـــغـــزاة المتعاقبون  وفـــق مــا ســمــاهــا 
القرن  فــي  الكنعانيون  أسّــســهــا  منذ 
الخامس عشر قبل الميلاد، بقيت حتى 
ــاهـــدة عــلــى انــكــســار  الـــيـــوم حــيّــة وشـ
المتتابعة:  عصورهم  ورحــيــل  الــغــزاة 
والبيزنطيون،  والــرومــان،  الفراعنة، 
والآشــــــــــــوريــــــــــــون، والــــعــــثــــمــــانــــيــــون، 
تاريخ  في  العابرين  وكــل  والإنكليز، 
المــديــنــة، الــذيــن تــركــوا إرثـــا حضارياً 
وتـــاريـــخـــيـــا، وتــــركــــوا تــوقــيــعــا عــلــى 
جـــدار الــزمــن، أثــبــت شيئاً واحــــداً، أن 
غزة تبقى لأهلها مهما عصفت بها 

الخطوب وحاصرتها الكوارث.

يتكرّر على ألسنتهم وصف النزوح 
ــــروج لـــلـــروح مـــن الــجــســد«،  بــأنــه »خـ
ــاج مــحــمــد عــطــا،  ــا قـــالـــه الـــحـ ـــق مـ وفـ
مــضــيــفــا أن »المـــشـــكـــلـــة لــيــســت فــقــط 
فــي معاناة الــنــزوح وعــذابــه، بــل في 
ــنـــودع مــديــنــة  أنـــنـــا نــشــعــر بــأنــنــا سـ
غــزة إلــى الأبــد. هــذا الــعــدو يــدمّــر كل 
مــكــان يــصــل إلــيــه، وقـــد جــرّبــنــاه في 
الـــزيـــتـــون، والـــشـــجـــاعـــيـــة، والـــتـــفـــاح، 
وجــبــالــيــا الـــبـــلـــد، ومــخــيــم جــبــالــيــا، 

الاتفاق أمام الحركة، في الوقت نفسه 
الذي يهدّدها فيه. وعلى مدى اليومين 
ــف الــوســطــاء ضغوطهم 

ّ
المــاضــيــن، كــث

على قيادة »حماس« وبقية الفصائل؛ 
ــوفــــود  ــــن الــ ــة مـ ــبـ ــريـ ــــادر قـ ــــصـ ووفـــــــق مـ
المـــوجـــودة فــي الــقــاهــرة، فــقــد تـــمّ إبــاغ 
 »الــتــردّد لم 

ّ
الحركة بشكل مباشر بــأن

 المطلوب »ردّ سريع 
ّ
يعد مقبولًا«، وأن

ــا أظـــهـــرت الــحــركــة  ــو مـ وواضـــــــح«، وهــ
 ردّهــــا خــال 

ً
ــمــة

ّ
إيــجــابــيــة حــيــالــه، مــســل

ساعات.
على مسار  لعة 

ّ
مط مــصــادر  وتــوضــح 

الجديد،  المقترح  ومسوّدة  المفاوضات 
 العرض الذي وافقت عليه »حماس«، 

ّ
أن

يشمل وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، 
وانسحاباً إسرائيلياً من أجزاء من غزة 
 1000 )انــســحــاب حتى  مرحلتين  على 
مــتــر مـــن الــشــمــال والــــشــــرق(، وإطــــاق 
ســـراح 10 أســـرى إســرائــيــلــيــن أحــيــاء، 
عــــن 140  الإفــــــــراج  مـــقـــابـــل  و18 جـــثـــة، 
بالمؤبّد،  محكومين  فلسطينياً  أســيــراً 
و60 آخرين بأحكام تتجاوز 15 عاماً، 
إضافة إلــى الإفــراج عن جميع النساء 
والقاصرين من الأسرى الفلسطينيين، 
ودخــــول مــســاعــدات إنــســانــيــة واســعــة 
عبر »الأمم المتحدة« و»الهلال الأحمر«. 
كــمــا تــضــمّــن المــقــتــرح بـــدء مــفــاوضــات 
لإنهاء الحرب فور دخول الهدنة حيّز 
التنفيذ، وبحث إمكانية تشكيل »إدارة 
تة« في غزة، في وقت طرحت فيه 

ّ
مؤق

أطــــراف عــربــيــة ودولــيــة إمــكــانــيــة نشر 
»قـــوات دولــيــة أو عــربــيــة«، وهــي فكرة 

تواجه رفضاً قاطعاً من القاهرة.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مصري 
 »القاهرة لا ترى 

ّ
»الأخبار«، أن لع، لـ

ّ
مط

في طروحات إرســال قــوات أجنبية أو 
عربية إلى غزة سوى محاولة لفرض 
ــا فــــي المــلــف  ــفـــوذهـ ــر واقــــــع يـــمـــسّ نـ ــ أمـ
»مصر،   

ّ
أن إلــى  مشيراً  الفلسطيني«، 

مــدعــومــة مــن قــطــر، تضغط فــي اتجاه 
ــاد مــجــتــمــعــي«  ــ ــنـ ــ تــشــكــيــل لـــجـــنـــة »إسـ
ي 

ّ
لتول الفلسطينية،  السلطة  بإشراف 

الـــحـــرب«.  انــتــهــاء  بــعــد  الــقــطــاع  إدارة 
 »رئــيــس وزراء 

ّ
فـــإن وبحسب المــصــدر، 

الــســلــطــة، مــحــمــد مــصــطــفــى، سيعمل 
المطلوبة  اللجنة  تشكيل  إعـــان  عــلــى 
ــــال الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، فــــي اســتــجــابــة  خـ

للضغوط المصرية«.
ــــي، نــقــلــت  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وعــــلــــى المــــقــــلــــب الإسـ
»الــقــنــاة 12« عـــن مــصــدر دبــلــومــاســي 
يتطابق بنسبة  »حــمــاس  ردّ   

ّ
إن قــولــه 

الـــــذي  ــــوف،  ــكـ ــ ــتـ ــ ويـ مــــقــــتــــرح  مـــــع   %98
وافــــــقــــــت عــــلــــيــــه إســـــرائـــــيـــــل فــــــي وقــــت 
ــارت مـــصـــادر سياسية  ــ ــابـــق«. وأشــ سـ
ــه 

ّ
أن إلــى  وأمــنــيّــة إسرائيلية، بــدورهــا، 

 الإسرائيلي« )أ ف ب(
ّ

طلبت مصر من وفد »حماس« البقاء في القاهرة »بانتظار الرد

سكان من مدينة غزة يصلون إلى مخيم النصيرات مع 

استمرار تحضيرات الاحتلال لاجتياح المدينة )أ ف ب(

أرقام المتهرّبين من الخدمة تهدّد قدرة إسرائيل على الصمود في حرب متعدّدة الجبهات )أ ف ب(

وتـــحـــديـــداً الـــشـــجـــاعـــيـــة، والـــزيـــتـــون، 
ــا قـــيـــاســـيـــا فــــي عـــدد  والــــتــــفــــاح، رقــــمــ
لها  تعرّضت  التي  البرية  العمليات 
غـــــزة؛ إذ اقــتــحــم جــيــش الـــعـــدو حي 
ــرات، وحـــي الشجاعية  مــ الــزيــتــون 7 
ــرات،  ــ ــ مـ ــاح 3  ــفــ ــتــ الــ ــي  ــ ــ مــــــــــرات، وحـ  4
جــدعــون«  »مــركــبــات  عملية  لتنتهي 
الأخيرة بتدمير كلي للأحياء الثلاثة 
وتشريد نحو 400 ألف من سكانها، 
ــاء المـــديـــنـــة إلــــى جــنــوب  ــ رفـــضـــوا إخـ

القطاع.
ــز فــــــي الأحـــــــيـــــــاء الـــغـــربـــيـــة  ــ ــ ــركّ ــ ــتــ ــ وتــ
والــدرج،  الرمال،  وتحديداً  للمدينة، 
الشاطئ،  ومخيم  رضـــوان،  والشيخ 

ــــن؛ إذ  ــ ــازحـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــن الـ ــ ــ ــة مـ ــبــ ــســ ــر نــ ــ ــبــ ــ أكــ
ــدّر الإحــــصــــائــــيــــات وجــــــود نــحــو  ــقــ تــ
مــلــيــون نـــازح فــي غـــزة، يــهــدّد جيش 
الاحــــتــــال بــإخــائــهــم إلــــى الــجــنــوب 
في حال بدأت عملية احتلال المدينة 
والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا. ولـــســـكـــان غـــزة 
ــنــــزوح، وهــم  ذكـــريـــات صــعــبــة مـــع الــ
التي  التهجير  تجربة  خبروا  الذين 
اســتــمــرت منذ بــدايــة الــحــرب وحتى 
الثاني 2025. ولذا،  هدنة 19 كانون 

المقترح  بــن  فــجــوات كبيرة  »لا توجد 
الحالي وردّ حماس«، في حين ألمحت 
 مــصــر طلبت من 

ّ
أن إلـــى  »الــقــنــاة 13« 

وفـــد الــحــركــة الــبــقــاء فــي الــقــاهــرة »فــي 
انــتــظــار ردّ الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة«. 
وزيـــر   

ّ
أن  »12 »الـــقـــنـــاة  أوردت  كـــذلـــك، 

الحكومة  فــي  الإستراتيجية  الــشــؤون 
ــــرى  أجـ ديـــــرمـــــر،  رون  ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
مـــــشـــــاورات مــــع المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي، 
ستيف ويتكوف، والوسطاء القطريين، 
في شأن ردّ »حماس«، في حين أكّدت 
 تل أبيب 

ّ
»هيئة البث الإسرائيلية« أن

 »حـــمـــاس لا تــنــوي فــرض 
ّ
ــأن بــلــغــت بــ

ُ
أ

ــــروط إضــافــيــة مـــن شــأنــهــا تعطيل  شـ
المسار التفاوضي«.

أنــه ليس واضحاً بعد ما سيكون  إلا 
عليه موقف رئيس حكومة الاحتلال، 
»الــقــنــاة  نقلت  إذ  نتنياهو؛  بنيامين 
12« عـــن مــصــدر ســيــاســي إســرائــيــلــي 
 »حماس أبدت مرونة، 

ّ
إشارته إلى أن

ــا بــصــفــقــة  ــان نــتــنــيــاهــو مــعــنــيّ ــ وإن كـ
جــزئــيــة فــيــمــكــن المــضــي فــيــهــا«، فيما 
شــــــدّد مـــصـــدر أمـــنـــي عـــلـــى »ضــــــرورة 
اســتــنــفــاد مــســار المـــفـــاوضـــات بــعــد أن 
أبدت حماس مرونة«. وكشفت »القناة 
 نتنياهو »سيناقش 

ّ
13«، بدورها، أن

السابقة  تصريحاته  رغــم  حماس  ردّ 
بــأنــه لــن يــنــاقــش صفقة جــزئــيــة«، في 
الإسرائيلية«  البث  »هيئة  نقلت  حين 
 »محادثات 

ّ
لع تأكيده أن

ّ
عن مصدر مط

ــي شـــــأن الـــتـــوصّـــل  ــرة فــ ــ ــيـ ــ الأيــــــــام الأخـ
إلـــــى صــفــقــة جـــزئـــيـــة جـــــرت بــمــوافــقــة 
نــتــنــيــاهــو«، ونــقــلــت عـــن مـــقـــرّبـــن من 
الأخير قولهم »إنه لا يستبعد صفقة 

جزئية لكن بشروط«.
الفور  على  استنفرت  المقابل،  في  لكن 
ــي تــل  ــ ــرّف« فـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــمــــن المـ ــيــ جــــوقــــة »الــ
الــــوزيــــران بتسلئيل  أبـــيـــب، وتــقــدّمــهــا 
وأعلن  غفير.  بن  وإيتمار  سموترتش 
هـــــــذان رفـــضـــهـــمـــا »صـــفـــقـــة جـــزئـــيـــة«، 
ــرار الــــقــــتــــال حــتــى  ــمــ ــتــ »اســ ـــ وطــــالــــبــــا بــ
الحسم«، وعــدم منح »حماس« فرصة 
ــــف  إعـــــــــادة تـــرتـــيـــب صـــفـــوفـــهـــا. ووصـ
سموتريتش الصفقة المعروضة بأنها 
ــدّد  »تـــنـــازل عـــن نــصــف الأســـــــرى«، وهــ
نتنياهو  إن مضى  الحكومة  بإسقاط 
وقف  أي  فاعتبر  غفير،  بــن  أمّـــا  فيها. 
ــة لأجـــــيـــــال«، وفـــرصـــة  ــ ــارثـ ــ لـــلـــحـــرب »كـ
ــتــــســــام عــلــى  ــــرض الاســ »فـ ـــ ــ ضـــائـــعـــة لـ
أمّا »هيئة عائلات الأسرى«  حماس«. 
مفاوضات  »بــدء  بـــ نتنياهو  فطالبت 
ــصــلــة لـــإفـــراج عـــن جميع 

ّ
فـــوريـــة ومــت

رة مـــن تــبــديــد فــرصــة 
ّ
الأســــــرى«، مـــحـــذ

جديدة قد تفضي إلى صفقة حقيقية.
)الأخبار(

وبيت لاهــيــا، وبيت حــانــون، ورفــح، 
وخـــانـــيـــونـــس. فـــقـــدنـــا ثــلــثــي قــطــاع 
المدينة. غزة  نفقد  أن  غــزة، ونخشى 
وهويتنا وحضارتنا.  تاريخنا  هي 
والله نخاف عليها أكثر مما نخاف 

على أولادنا وأحفادنا«.
وفـــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــى وقــــف الــحــرب  ــوات إلــ انــطــلــقــت دعــــ
والنزوح  الدمار  من  المدينة  وحماية 
ــافـــي خـــالـــد  ــتــــب الـــصـــحـ مــــــجــــــدّداً. وكــ
طعيمة على صفحته في »فيسبوك«: 
»اتـــركـــوا وداعــاتــكــم قــبــل أن تــودّعــكــم 
الحياة. ودّعوا غزة كما لو كانت آخر 
مرة ترونها. وانثروا أرواحكم في كل 
عليكم.  شــاهــدة  المدينة  لتبقى  زقــاق 
ودّعوا مدينتكم بلغاتكم ولهجاتكم 
وأحــــامــــكــــم الــــصــــغــــيــــرة، وتـــشـــبّـــثـــوا 
بــــالــــحــــيــــاة حــــتــــى آخــــــــر نــــســــمــــة مــن 
ــوا أغنياتكم، وارفــعــوا 

ّ
صــدوركــم. غــن

أصواتكم حتى يسمع الركام صداه، 
وحــتــى تــشــهــد الـــجـــدران المــهــدّمــة أن 
هذا  ودّعــــوا  يصمتوا.  لــم  أصحابها 
العالم الذي ارتضى الظلم، بالصمت، 
ــكــم ما 

ّ
واصــرخــوا فــي وجــه المحتل أن

زلتم تحبون الحياة، وإذا حان الأجل 
فنحن أهلها«.
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ــع الــجــمــاعــة الــدرزيــة  ـ
َ

ــأزق خـــيـــارات، وض مـ
فـــي ســـوريـــا أمــــام خــيــاريــن صــعــبــن إلــى 
كانت  وإن  هــذه،  والحالة  الاستحالة.  حــدّ 
ــر قـــابـــلـــيـــة لــاســتــثــمــار  ــ ــثـ ــ الأوضـــــــح والأكـ
الأميركي والإسرائيلي والإقليمي، إلا أنها 
لن تكون الوحيدة. وإذا كان يصعب حالياً 
الساحل  لمنطقة  مماثل  سيناريو  تخيّل 
السوري، فإن الشمال الشرقي هو الأقرب 
السويداء، وإن بحماية  إلى تكرار نموذج 
مـــتـــعـــدّدة الـــجـــوانـــب، أمــيــركــيــة وفــرنــســيــة 
وإســرائــيــلــيــة واحــتــضــان كــــردي عــراقــي. 
لكنّ الخيارات شبه المستحيلة تنطبق هنا 
المفرطة  تركيا  حساسية  بسبب  أيــضــا، 
تــلــك  ــــح 

ّ
يــــرش ــــكــــرديــــة، مــــا  ال المـــســـألـــة  إزاء 

المنطقة، هي الأخرى، لاحتراب لا نهاية له.
خـــطـــورة مـــا يــجــري فـــي الـــســـويـــداء، تنبع 
مـــن كــونــه أول حــالــة اخـــتـــراق إســرائــيــلــي 
معلنة على مستوى الجماعات في العالم 
العربي، بعدما كان الاختراق الإسرائيلي 
الحكم،  أنظمة  على  يقتصر  المــاضــي  فــي 
يبدو  زال،  ومـــا  الــشــعــبــي،  التطبيع  وكـــان 

ــة  ــكـــرديـ ــــة الـ ــــحــــال ــتــــى ال مــســتــعــصــيــا. وحــ
العراقية التي شهدت في مراحل ماضية، 
الإسرائيلي،  للعلم  رفعاً  استحياء،  على 
ت معزولة، وبقي الاختراق الإسرائيلي 

ّ
ظل

الحكم  فيها محدوداً، وذلــك بفعل صيغة 
ل تهديداً 

ّ
السائدة في العراق، والتي لا تمث

وجودياً للجماعة الكردية.
 الاختراق الجديد محدوداً، 

ّ
ومع ذلك، يظل

فالحروب الطويلة والقاسية التي يشهدها 
الــشــرق الأوســـط منذ عقود لــم تنجح في 
معاهدة  منذ  أنملة  قيد  الــحــدود  تحريك 
»سايكس - بيكو« من الناحية القانونية، 
ــن 181  ــرار مــجــلــس الأمــ إذا اســتــثــنــيــنــا قــ
 

ّ
وكــل عــام 1947.  حــول تقسيم فلسطين 
ــــحــــدود، مـــا زال فـــي نظر  تـــجـــاوز لــتــلــك ال
قانوني،  واقعاً غير  أمــراً  الــدولــي،  القانون 
الأميركي،  الرئيس  اعــتــراف  ذلــك  فــي  بما 
ــــى، بضم  دونــالــد تــرامــب، فــي ولايــتــه الأول
وإذا  المحتل.  الــســوري  للجولان  إسرائيل 
ــيـــل فـــي جــعــل الـــســـويـــداء  نــجــحــت إســـرائـ
بالنسبة  النتيجة  فــإن  لها،  أمنياً  امــتــداداً 
إلى سكان المحافظة ستكون عكسية، أي 
حماة  بلحمهم،  سيكونون،  من  هم  إنهم 

إسرائيل، وليس العكس.
ــذوا المجازر 

ّ
نــف المقابل، لا يمكن لمن  وفــي 

في السويداء أيضاً، إلا أن يكونوا بمثابة 
راقص »التانغو« الآخــر، الذي لم يكن في 
وســع الإســرائــيــلــي أداء هــذه الــرقــصــة من 
دونــه. والنتيجة هنا واحـــدة، وهــي نشوء 

القوات الحكومية، فإنهم بدأوا يعدّون 
إلى  التركي  الجيش  مــبــادرة  لاحتمال 
ــم، عـــبـــر غـــزو  اســـتـــخـــدام الــــقــــوّة ضــــدهــ
مناطقهم في سوريا، في حال رفضهم 

تسليم سلاحهم للسلطة المركزية.
العاشر  اتفاق  أنه منذ توقيع  والواقع 
من آذار بين الرئيس السوري الانتقالي 
»قــســد«  أحــمــد الــشــرع والــقــائــد الــعــام لـــ
تصريحات  فــي  تتكرّر  عــبــدي،  مظلوم 
المــســؤولــن الأتـــــراك عـــبـــارات الــتــهــديــد، 
ــا قـــالـــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة،  وآخــــرهــــا مــ
 »صبر بــاده قد 

ّ
حــاقــان فــيــدان، مــن أن

نفد«، وأنها »لن تقف متفرّجة في حال 
ذ الأكراد اتفاق العاشر من آذار«.

ّ
لم ينف

ومــن هنا، تكثر فــي الأوســـاط الكردية 
المــــواقــــف والـــتـــصـــريـــحـــات والـــكـــتـــابـــات 
ــــط الـــــضـــــوء عــــلــــى المــــوقــــف 

ّ
الــــتــــي تــــســــل

التركي »العدائي« من الأكــراد، وتطرح 
الحالي  المسار  علامات استفهام حول 
 المــســألــة الــكــرديــة فـــي تــركــيــا كما 

ّ
لــحــل

في سوريا. وفي مقدمة هذه الشكوك، 
الــــنــــظــــر إلــــــــى تــــوقــــيــــع اتــــــفــــــاق الــــدعــــم 
الانتقالية  للسلطة  التركي  العسكري 
السورية، على أنه موجّه بشكل رئيس 

ضدّ القوات الكردية في شرق الفرات.
ووفــــــقــــــا لـــصـــحـــيـــفـــة »يـــــنـــــي أوزغــــــــــور 
 »ســيــاســات 

ّ
ــإن بــولــيــتــيــكــا« الـــكـــرديـــة، فــ

ــــي ســــوريــــا،  رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان فـ
بــنــيــامــن نتنياهو  تــحــاكــي ســيــاســات 
فـــي مــمــارســة الــهــيــمــنــة الاســتــعــمــاريــة 
ــــك،  ــلـــى ذلـ بـــــالـــــقـــــوّة«. ومــــــا يـــشـــجّـــعـــه عـ
»تــأيــيــد الــعــالــم الإمــبــريــالــي والأنــظــمــة 
ذلـــك، تضيف  مــع  لـــه«.  العربية  الملكية 
 حــربٍ على قوات 

ّ
ــن

َ
 »ش

ّ
الصحيفة، فــإن

سوريا الديموقراطية، لن يكون مؤاتياً 
لإردوغـــــــان. فــالــتــأيــيــد لـــه بــعــد إســقــاط 
تــراجــع بسبب سياسات  ــد  نــظــام الأسـ
 معارضة الدول 

ّ
القتل للأقليات، كما أن

ه 
ّ
العربية ستكون أيضاً عقبة أمام شن

حرباً جوّية ضدّ الأكــراد. فأيّ محاولة 
قطع مصادر  القبيل ستعني  هــذا  مــن 
التمويل العربية عن تركيا، كما سترى 
ــان  ــ ــــدول الــعــربــيــة فـــي تـــوسّـــع إردوغــ الــ
سلباً لحدائقها في سوريا. وسيخلق 
أيّ عــدوان تركي على الأكـــراد، ردّ فعل 
متجدّداً من الشعب السوري على مثل 
 
ّ
ــقـــول الــصــحــيــفــة إن ــحــــرب«. وتـ ــذه الــ هــ

ــوّ حــرب  ــان هــي »خــلــق جـ ــ ــة إردوغــ
ّ
خــط

ونـــشـــر تــشــكــيــات قــتــالــيــة لــعــصــابــات 
السوري  الوطني  والجيش  الجولاني 
)الـــحـــر ســابــقــا( قــــرب مــنــاطــق وحــــدات 
الـــدفـــاع الـــكـــرديـــة، والـــخـــرق المــتــواصــل 
ــة   غـــــــــــارات جـــويـ

ّ
ــار وشـــــــــن ــ ــنــ ــ ــ ــــف ال ــوقـ ــ لـ

جزئية«. والهدف من كل ذلك، الضغط 
على »قسد« لإخضاعها، و»إذا فشلوا 
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 حـــرب 
ّ
ــن ــ ــــى شــ فــــي ذلـــــــك، فــــالمــــبــــادرة إلــ

لاحـــتـــال المــنــاطــق الـــكـــرديـــة«، وهـــو ما 
عــنــاه فــيــدان بــقــولــه: »لــقــد نــفــد صبرنا 
الصحيفة  وتنتهي  حــربــنــا«.  وسنبدأ 
التي سهّلت   »تركيا هي 

ّ
إن القول  إلــى 

عــقــد اجــتــمــاعــات بــاكــو بــن الــجــولانــي 
 عــــن كـــونـــهـــا جــــزءاً 

ً
ــل، فـــضـــا ــيــ ــرائــ وإســ

رئــيــســا مـــن المــــؤامــــرة. وســـوريـــا ليست 
سوى مرآة لعداء إردوغان للأكراد«.

وفي مقالة في الصحيفة نفسها، يقول 
 ممارسات تركيا لا 

ّ
الكاتب زكي عقل إن

تنسجم مع ادّعائها السعي وراء الأخوّة 
التركي،  الداخل  في  الكردية   - التركية 
والأخــوّة العربية - الكردية في الداخل 
إلى  الــســوري. ويــتــابــع: »تركيا تسعى 
سنحت  التي  التاريخية  الفرصة  منع 
إلـــى نظام  لــانــتــقــال  الـــســـوري  للشعب 
جديد ديموقراطي. وفي المقابل، تلقي 
التي  الشام  تحرير  لهيئة  دعمها  بكل 
ليست ســوى نسخة أخــرى من تنظيم 
القاعدة وتسعى إلى نظام ديكتاتوري 
قائم على تفسير ديني صارم مستند 
الكاتب،  إلــى طائفة واحـــدة«. وبحسب 
 »كل ما تفعله هيئة تحرير الشام 

ّ
فــإن

هو من توصيات وصنع تركيا؛ حتى 
أوصــى  التركي  القومي  الأمـــن  مجلس 
بـــوجـــود حــكــومــة مــركــزيــة أحـــاديـــة في 
 »مـــحـــاولات إحــيــاء 

ّ
دمـــشـــق«. ويـــرى أن

الاتـــــفـــــاق مــــع دمــــشــــق، بـــوســـاطـــة تـــوم 
 أنــقــرة »عرقلت 

ّ
ــرّاك، لــم تــنــجــح«، وأن بــ

اجــتــمــاع بـــاريـــس، واســتــدعــت وزيــــرَي 
خارجية سوريا ودفاعها وأجبرتهما 
اتفاق عسكري لاستخدام  توقيع  على 
لنشاطاتها«.  خلفية  كساحة  بلادهما 
ومن وجهة نظر عقل، تريد تركيا بعد 
أن يعلن  والـــــدروز،  بالعلويين   

ّ
حـــل مــا 

الأكــــراد اســتــســامــهــم. ويــتــســاءل: »هــل 
 ما يقال 

ّ
هذه أخــوّة تركية - كردية؟ إن

يــتــوافــق  عـــلـــى الأرض لا  يـــحـــدث  ــا  ــ ومـ
مـــع الأخــــــوّة، بـــل هـــو اســتــمــرار لــلــعــداء 

التقليدي ضدّ الأكراد«.

تداعيات الانقسام السوري: التعليم العالي )ليس( الناجي الوحيد

فصل جديد من محرقة الغابات

السوريون يحصون خسائرهم

مــنــذ ســـقـــوط الـــنـــظـــام الــــســــوري الـــســـابـــق، خـــرجـــت كل 
مؤسسات الدولة في محافظة الحسكة الواقعة تحت 
ســيــطــرة »قـــســـد« عـــن الـــخـــدمـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الـــدوائـــر 
 تــوافــقــا غير 

ّ
الــحــكــومــيــة والمـــصـــارف والمــــــدارس. إلا أن

»جامعة  يات تابعة لـ
ّ
معلن على تسيير شؤون سبع كل

الفرات« في المحافظة، جعل من التعليم العالي، الناجي 
 الانقسامات التي تعيشها البلاد منذ 

ّ
الوحيد في ظل

يات المشار 
ّ
أكثر من ثمانية أشهر. وبينما واصلت الكل

إليها، وهي: الآداب، الحقوق، الزراعة، الهندسة المدنية، 
الاقتصاد، التربية والعلوم، عملها بشكل طبيعي من 
دون أي انقطاع، تمّ إنجاز امتحانات التعليم النظامي 
ألــف طالب يدرسون فيها، بلا  والمفتوح لأكثر من 30 

أي عوائق.
الجامعة  إدارة  بــن  ــي 

ّ
المــحــل التنسيق  ســاهــم  وهــكــذا، 

الــذاتــيــة« فــي تحييد  والــجــهــات المــشــرفــة فــي »الإدارة 
التعليم العالي، ومنع جرّ الانقسامات إليه، خلافاً لما 
جرى في المدارس والدوائر الحكومية، الأمر الذي أتاح 
وباستثناء  التعليمية.  للعملية  ملحوظاً  اســتــقــراراً 
مــحــاولــة وحــيــدة مــن قِــبــل أشــخــاص مــحــســوبــن على 
ية 

ّ
كل الأخــيــرة على مبنى  لرفع علم  الــذاتــيــة«  »الإدارة 

يات 
ّ
سجّل الكل

ُ
الحقوق، انتهت بالتراجع عن الأمر، لم ت

ل مباشر منذ سقوط النظام.
ّ

الجامعية أي تدخ
 أخيراً، بعدما نشر عميد 

ّ
 هذا الواقع بدأ يهتز

ّ
غير أن

 صوتياً 
ً
كلية الاقتصاد، حسن صالح الأحمد، تسجيلا

ى طلباً من جهة تابعة للإدارة الذاتية 
ّ
قال فيه إنه »تلق

نــيّــة الإدارة نقل  ــلـــول، مـــع  أيـ ــيــة قــبــل 15 
ّ
الــكــل بـــإخـــاء 

إدارة  أو  آفـــا«  روج  »جامعة  إلــى  يات 
ّ
الكل هــذه  تبعيّة 

الجامعات في شمال وشرق سوريا«. وأثار التسجيل 
إلى  ودفـــع  الحسكة،  محافظة  فــي  غاضبة  فعل  ردود 
الــذاتــيــة« للاستمرار  »الإدارة  عــلــى  مــمــارســة ضــغــوط 
في تحييد التعليم العالي عن التجاذبات السياسية، 
ل فيه، نظراً إلى أنه يمسّ معظم العائلات 

ّ
وعدم التدخ

ــع الــتــفــاعــل الــشــعــبــي مع  ــوسّـ فـــي المــحــافــظــة. وأمــــــام تـ
لتحويل  عن ضغوط  أيضاً  تحدّثت  التي  التسريبات 
يات »الفرات« التي تتبع إدارياً إدارة »جامعة 

ّ
تبعيّة كل

الــفــرات« في محافظة ديــر الــزور، إلــى إدارة »جامعات 
شمال وشرق سوريا«، أصدرت »الإدارة الذاتية« بياناً 
لة«، قائلة 

ّ
نفت فيه ما سمّته »الأخبار الكاذبة والمضل

 الهدف 
ّ
 »هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وإن

ّ
إن

ــاءة  مــن نــشــرهــا هــو زعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار والإســ
ــــى روح الـــتـــعـــايـــش المـــشـــتـــرك بــــن مـــكـــوّنـــات شــمــال  إلـ
وشـــرق ســـوريـــا«. وأضــافــت أنـــه »عــلــى الــعــكــس تماماً، 
تــعــمــل الإدارة الــذاتــيــة عــبــر مــجــلــس الــجــامــعــات على 
الجامعية،  البنية  وتطوير  التعليمية  العملية  تعزيز 
أقسام جديدة  بافتتاح  حيث ستقوم جامعة روجافا 
فــي مدينة الحسكة خــال المـــدّة الــقــادمــة، وذلــك بهدف 
اســتــقــبــال المــزيــد مــن الــطــاب وتــخــفــيــف أعــبــاء السفر 
ل إلى المدن الأخرى«. وأشارت إلى أنه »بالنسبة 

ّ
والتنق

ــة والـــرابـــعـــة  ــثـ ــالـ ــثـ ــنــــوات الـــثـــانـــيـــة والـ إلـــــى طـــلـــبـــة الــــســ
فإنهم  الحسكة،  فــرع   – الــفــرات  والخامسة في جامعة 
سيواصلون دوامهم المعتاد تحت إدارة الجامعة كما 
في السابق، مع استمرار مجلس الجامعات في تقديم 

الــدراســيــة،  استكمال مسيرتهم  الـــازم لضمان  الــدعــم 
تماماً كما تمّ في العام الدراسي 2025/2024«.

لعة، في حديثها إلى 
ّ
وإزاء ما تقدّم، تكشف مصادر مط

سيطرة  مناطق  فــي  الجامعات  »إدارة   
ّ
أن »الأخــبــار«، 

 بــخــصــوص الجامعات 
ً
ــا مــتــكــامــا

ّ
»قــســد« قــدّمــت مــلــف

التعليم  وزارة  إلــى  تديرها  التي  والمــعــاهــد  يات 
ّ
والكل

ــتـــراف الــرســمــي بها  الــعــالــي فــي دمــشــق، وطــلــبــت الاعـ
 دمشق »تريّثت 

ّ
 أن

ً
أسوة بجامعات الشمال«، مضيقة

في الردّ وربطت البتّ في الموضوع بتطبيق اتفاق 10 
 ملفات عالقة، 

ّ
 لحل

ً
آذار، الذي يُفترض أن يشكّل مدخلا

بينها ملف الجامعات«.
 »استثناء طلاب السنة 

ّ
وتلفت المصادر نفسها إلى أن

الأولــــى مــن بــيــان إدارة الــجــامــعــات فــي شــمــال وشــرق 
ــر إلــى نــيّــة عــدم فتح بــاب التفاضل في 

ّ
ســوريــا، يــؤش

ــيــات جــامــعــة الـــفـــرات فــي الــحــســكــة لــلــعــام الــدراســي 
ّ
كــل

ــراً على نيّة استنساخ 
ّ

الــجــديــد«، وهــو مــا يــعُــدّ »مــؤش
الحكومي  التعليم  بمنع  بــدأت  التي  ــدارس،  المـ تجربة 
يــتــمّ منعه  المــــدارس الابــتــدائــيــة، تدريجياً، قبل أن  فــي 
 »الهدف 

ّ
بشكل تام بعد 5 سنوات«. وترى المصادر أن

من هذه الضغوط على الحكومة الانتقالية، هو انتزاع 
السماح  مقابل  الذاتية«،  »الإدارة  بجامعات  اعترافها 
يات جامعة الفرات بشكل اعتيادي«، 

ّ
باستمرار عمل كل

 أن »يُناقش ملف التعليم العالي في الحسكة 
ً
مرجحة

ضمن بنود اتفاق 10 آذار، مع ارتباط مصيره بنجاح 
تطبيق الاتفاق من عدمه«.

)الأخبار(

رنا محمد

 عــرق أخــضــر... الــغــابــات بــأشــجــارهــا الحرجية 
َ

»لــم يــبــق
والمــثــمــرة تــحــوّلــت إلـــى رمــــاد«؛ بــهــذه الكلمات الموجعة، 
ــة فــــي الــــبــــكــــاء، يــــــروي ســـامـــر،  ــبـ وبــــصــــوت تــخــنــقــه الـــرغـ
 

ّ
الأربــعــيــنــي المــتــحــدّر مـــن إحــــدى قـــرى الــســاحــل، مـــا حــل
بــقــريــتــه. يــقــول الــرجــل، فــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«: »مــع 
رئــة سوريا،  التي تشكّل  ضر، 

ُ
الخ الجبال  احــتــراق هــذه 

ستأصل رئتك ثم يُقال 
ُ
احترقت أرواحنا. الأمر يشبه أن ت

لـــك: تنعّم بــالــحــيــاة. كيف يمكن العيش بــا غــابــات ولا 
حقول، وهي كانت مصدر رزق لعائلات كثيرة، خصوصاً 

بعد فصل آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين؟«.
وفي عين الورد - وهي القرية التي تقطنها زيزفون علي 
الــتــي رفــضــت تـــرك مــنــزلــهــا وتــحــوّلــت إلـــى »تـــرنـــد« على 
إلى  أم محمد  -، اضطرّت  التواصل الاجتماعي  شبكات 
مغادرة منزلها المتواضع، وترك ذكرياتها لتحترق معه. 
تشير المرأة إلى تعرّض عائلتها لخسائر مادية فادحة، 
لــكــن تبقى »خسائرها  الأهـــالـــي،  الكثير مــن  غــــرار  عــلــى 
جبرت 

ُ
النفسية والروحية أشــدّ وطــأة«، ولا سيما أنها أ

على النزوح إلى مكان آخر إلى حين ترميم الأضرار.
أما روعة، وهي أمّ لأربعة أطفال، فتصف بلوعة اللحظات 
إلــى بيوت  الــنــيــران  التي عاشتها حــن وصلت  المخيفة 
 مع أطفالها بحكم أن زوجها 

ً
القرية، بينما كانت وحيدة

يعمل في مدينة دمشق، إذ بسبب الدخان الكثيف، كادت 
الأم تخسر أطفالها الذين تعرّضوا لحالة اختناق شديد 
مع التهاب رئوي. تقول المرأة: »أنا أيضاً عانيت الأعراض 
 غريزة الأمومة دفعتني إلى إنقاذهم أولًا قبل 

ّ
نفسها، لكن

التفكير بنفسي. ولولا لطف الله وإعطاؤهم الإسعافات 
الأولية، لكان وضعهم الصحي صعباً«.

كارثة كبرى

تكشف التقديرات الأولية عن احتراق نحو 60 كيلومتراً 
ــام الأخــيــرة - مــن الــغــابــات والأراضـــي  مربّعاً - خــال الأيـ
الــزراعــيــة المــمــتــدة مــن جــبــال الــســاحــل مــــروراً بمنطقتي 
مصياف والقدموس وصــولًا إلــى سهل الغاب في ريف 
حـــمـــاة، فـــي كـــارثـــة بــيــئــيــة واقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة غير 

مسبوقة في تاريخ سوريا.
ولا تقتصر الــكــارثــة عــلــى المــنــاطــق الــتــي كــانــت عرضة 
ما تهدد البلاد كلها بزيادة وتيرة 

ّ
للاحتراق فحسب، إن

التغيّر المناخي والجفاف، الذي يضرب بقوة هذا العام. 
وفي هذا الإطار، تشير المصادر الأهلية إلى أن الخسائر 
الاقتصادية جراء الحرائق تبدو هائلة وطويلة الأمد، إثر 
فقدان مئات الأشجار المثمرة والنباتات العطرية والطبية 
 عن 

ً
الــتــي شكّلت لعقود مــصــدر عيش لــأهــالــي، فــضــا

إحدى   ،
ً
فمثلا الطبيعية.  والمحميات  الحرجية  الغابات 

غــابــات الصنوبر الــتــي زرعــتــهــا الــدولــة قبل نصف قرن 
احترقت بالكامل، فيما لا يزال مصير المحميات مجهولًا 

حتى اللحظة.
مــن جهته، أعــلــن وزيـــر الـــطـــوارئ وإدارة الـــكـــوارث، رائــد 
مؤكداً  الحرائق،  على  الكاملة  السيطرة  أمــس،  الصالح، 
»ضــمــان عدم  اســتــمــرار »المــراقــبــة« للمناطق المــتــضــرّرة لـــ
الــتــي طــاولــت، بحسبه، »40 كيلومتراً  الــنــيــران«  تــجــدّد 

مربعاً من جورين شمالًا إلى بيت ياشوط جنوباً«. وقال 
وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، بدوره، إن 
قدّر بحوالي 20.4% من 

ُ
خسارة سوريا جــرّاء الحرائق ت

الغطاء النباتي منذ عــام 2012، ما زاد من حــدة التغير 
القرى  بعشرات  أضـــرّت  »الحرائق  أن  المناخي«، مضيفاً 
والأهــالــي وهـــدّدت التنوع الحيوي وأطلقت مئات آلاف 

الأطنان من الكربون«.
ويــتــعــاظــم الـــضـــرر مـــع إضـــافـــة الـــخـــســـارة الـــتـــي لحقت 
بــالــثــروة الــحــيــوانــيــة والـــبـــريـــة، وصـــــولًا إلــــى الــحــشــرات 
الضرورية للتوازن البيئي، ما يضع البلاد أمام اختلال 
بيئي يصعب تداركه على المــدى المنظور، وفقاً للباحث 
التنموي أكرم عفيف، الذي يطالب بإعلان منطقة الغاب 

والجبال المحيطة بها منطقة منكوبة. ويلفت عفيف، في 
حديثه إلى »الأخبار« ،إلى أن »الجفاف ترك آثاره السلبية 
عدّ من أغنى المناطق زراعياً، ثم 

ُ
على هذه المنطقة التي ت

ضاعفت الــحــرائــق مــن خــســائــرهــا، وخــاصــة أن الأهــالــي 
فــي معيشتهم،  الــغــابــات  كــانــوا يعتمدون على خــيــرات 
إضـــافـــة إلــــى الــتــســبــب فـــي خـــســـارة المـــشـــاريـــع الأســـريـــة 

الصغيرة الزراعية والحيوانية«.

»الــكــارثــة  ــل بـــ
ّ
ويــضــيــف عــفــيــف أن الـــضـــرر الأكـــبـــر يــتــمــث

المتضررة  المساحات  أن  والاقتصادية، وخاصة  البيئية 
تمتد على مساحات شاسعة، ولا تزال الحرائق مشتعلة 
في بعض المناطق، وهذا يعمّق الخسائر ويسبب اختلالًا 
الــتــوازن البيئي والمناخي«. ولا ينفي أن تكون هذه  في 
ــل الطيران في 

ّ
الحرائق مفتعلة، لافتاً إلــى أنــه »لــو تــدخ

مشيداً  مـــحـــدودة«،  ــرار  الأضــ لكانت  الصحيح  التوقيت 
»تبرد  بأنها  الــتــي يصفها  المحلي،  المجتمع  بــمــبــادرات 
القلب«، نظراً إلى أنها »ساهمت بالتعاون مع الجهات 

المعنية لاحقاً في إطفاء الحرائق وتطويقها«.

فزعات الأهالي

في مقابل هذا المشهد الكارثي، شكّلت »فزعات« المجتمع 
المــحــلــي فــي الــســاحــل ومــصــيــاف ومــنــاطــق الــغــاب نقطة 
تـــحـــوّل فـــي مــســار إخـــمـــاد الـــحـــرائـــق؛ إذ تــكــاتــف شــبــاب 
المنطقة ورجالها ونساؤها للمشاركة في مهمّة إخماد 
ــراع الـــوجـــود  ــ ــل فـــي جـــوهـــرهـــا صــ

ّ
الـــحـــرائـــق، الـــتـــي تــمــث

ظهر قــدرة السوريين على التأثير والتعاون 
ُ
والبقاء، وت

في مواجهة الأخطار، بحسب ما يشير إليه أحد سكان 
منطقة الساحل. ويضيف أن »العديد من الأهالي قدّموا 
إلى  البعض  بـــادر   

ً
إمكاناته؛ فمثلا كــل حسب  مــبــادرات 

أمّــن المحروقات  تقديم وجبات الطعام، والبعض الآخــر 
لنقل الشباب والمعدات اللازمة«.

ومن بين المتطوعين الذين أطلقوا مبادرة غايتها التخفيف 
من حدة الحرائق ودعم النساء والشباب والرجال، الذين 
هبّوا لإنقاذ غاباتهم، تواصلت »الأخبار« مع فريق »حلة 
عارا« التطوّعي في بيت ياشوط، الذي ضمّ أكثر من 300 
متطوّع بين شباب وفتيات، مع فريق إمداد متكامل من 
داخل المجموعة، شمل مناطق الساحل والغاب. وبحسب 
ل عدم ذكره اسمه باعتبار 

ّ
أحد أعضاء الفريق، الذي فض

أن »العمل كان جماعياً ولا يجوز إبراز اسم شخص دون 
غيره«، فإن »الشباب المتطوعين لم يكتفوا بتقديم الدعم 
انــخــرطــوا بشكل مباشر مع  بــل  اللوجستي والــغــذائــي، 
 
ً
الأهالي، حيث كان الحضور الشبابي والنسائي فاعلا

وأساسياً في مواجهة هذه الكارثة، كما أمّنوا صهاريج 
مياه من القرى المجاورة لإطفاء الحرائق«.

استغراب وتساؤلات

تــســجّــل المـــصـــادر الأهــلــيــة فـــي المــنــاطــق الـــتـــي تــعــرّضــت 
لــلــحــرائــق وجــــود عـــدة مــاحــظــات عــلــى جــهــود الإطــفــاء، 
أبرزها »وجــود سوء تنظيم وإدارة وعدم كفاءة وخبرة 
فــي التعامل مــع الــحــرائــق، على الــرغــم مــن تشكيل غرفة 
ــقــارن 

ُ
ــــود إمـــكـــانـــات كــبــيــرة لا ت عــمــلــيــات مــشــتــركــة ووجــ

ــإن »الــخــطــأ  بــالــســنــوات الـــســـابـــقـــة«. وبــحــســب هــــــؤلاء، فــ
مــعــرفــة بتضاريس  يملك  مــن  فــي تحييد  كـــان  الجسيم 
المنطقة وجغرافيتها، وخبرة في إطفاء الحرائق، باعتبار 
ــــل مــكــة أدرى بــشــعــابــهــا««. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن  أن »أهـ
الشديد  الحرّ  الــريــاح وموجة  كشدّة  الطبيعية  العوامل 
ساهمت في تمدّد النيران بسرعة، فإن اشتعال الحرائق 
في أكثر من موقع في توقيت واحد »يثير الريبة، ويطرح 
تساؤلات حول إمكان وجــود أيــدٍ خفية وراء إشعالها«، 

على حدّ تعبير أحدهم.

درس السويداء: إسرائيل تحتمي ولا تحمي

مخاوف كردية من هجوم تركي

أنقرة لا تريد التسوية

إسرائيل تسعى لجعل 

التعايش بين الجماعات 

 
ً
في المنطقة مستحيلا

مقابل استحالة تطبيع 

وجودها

 
ّ

»تريد تركيا بعد ما حل

بالعلويين والدروز، 

أن يعلن الأكراد 

استسلامهم«

أثار اشتعال الحرائق في أكثر 

من موقع في توقيت واحد، 

تساؤلات حول إمكان وجود أيدٍ 

خفية وراء إشعالها

حسين إبراهيم

ـــع الــعــلــم الإســرائــيــلــي خـــال تــظــاهــرات 
ْ
رف

ــل رمـــزاً 
ّ
الـــســـويـــداء الأخــــيــــرة، وحـــــده، يــمــث

الطائفية  الجماعات  لــدى  الخيارات  لمــأزق 
والمذهبية والعرقية في هذه المنطقة، والتي 
على  وإسرائيلياً  أميركياً  العمل  يــجــري 
وضع بعضها في مواجهة بعضها الآخر، 
التعايش في  بحيث يستحيل، مع الوقت، 

ما بينها.
فترضة 

ُ
الم الإســرائــيــلــيــة  الحماية  أن  على 

لـــلـــســـويـــداء، لــيــســت حــمــايــة مـــن الــنــاحــيــة 
مديدة  مشكلة  مــشــروع  هــي  بــل  الفعلية، 
لــتــلــك المــحــافــظــة مــع الـــجـــوار الــقــبــلــي، ومــع 
ــر فـــي ســــوريــــا، أي المـــكـــوّن  ــبـ المــــكــــوّن الأكـ
الــســنــي، مــن الــصــعــب تــصــوّر نــهــايــة لها، 
ــات وعــمــلــيــات  ــاوشـ ــنـ ـــحـــة لمـ

ّ
وتــــبــــدو مـــرش

انتقام متبادلة وحصار.
ــا والانـــضـــمـــام  ــوريــ ــن ســ ــال عــ ــفــــصــ والانــ
ــــى كــيــان الـــعـــدو لــيــســا بــالــســهــولــة الــتــي  إل
ــداء.  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــبــــعــــض فـــــي الـ ــ يــــتــــصــــوّرهــــا ال

العدو استئصال كل أشكالها.
لكنّ إسرائيل تعرف أن هذه المهمة ليست 
ــل الإنــــجــــازات  ــن كـ ــم مـ ــرغـ ســهــلــة، عــلــى الـ
الولايات  قتها بدعم من 

ّ
أنها حق بدا  التي 

إن  إذ  الماضيتين،  السنتين  المتحدة خلال 
الآن على  اقتصرت حتى  الإنــجــازات  تلك 
توجيه ضــربــات قاسية إلــى المــقــاومــة، إلا 
أنــهــا لـــم تــتــحــوّل إلـــى مــكــاســب سياسية 
ــل تــقــدّمــا نــحــو تحقيق الــهــدف 

ّ
ثــابــتــة تــمــث

ــعــلــن لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة، 
ُ
الم

أي  القوة،  السلام من خلال  وهو تحقيق 
بالقوة  المنطقة  في  إسرائيل  قبول  فرض 

العسكرية.
فعله  وأميركا  إسرائيل  تستطيع  ما   

ّ
كــل

هــنــا، ويـــبـــدو أنــهــمــا عــلــى طــريــق تحقيق 
الأوســط  الــشــرق  فيه، هــو تحويل  النجاح 
السلمي  التعايش  يستحيل  منطقة  إلــى 
بين الجماعات المكوّنة لها، مقابل استحالة 

أن تصبح دولة العدو طبيعية فيها.

لكونه لا يشمل جماعة رئيسية من تلك 
التي خاضت الحروب مع إسرائيل طوال 
الــعــقــود المــاضــيــة، ســــواء الــتــقــلــيــديــة عبر 
الــجــيــوش الــعــربــيــة، أو حــــروب المــقــاومــة، 
ــدروز، ولا سيما فــي الجولان  الـ وإن كــان 
الاعتراض  حالة  من  جــزءاً  لوا 

ّ
مث المحتل، 

على الاحتلال من خلال رفض الجنسية 
الإسرائيلية - هذا يعود في الأســاس إلى 
الــفــصــل بــيــنــهــم كــجــمــاعــة نــصــفــهــا تحت 
ل التواصل 

ّ
الاحتلال ونصفها خارجه، مث

في ما بينهما عبر مكبّرات الصوت رمزاً 
للرفض المشار إليه -.

ما يجري في السويداء، يقدّم نموذجاً من 
والإسرائيلية،  الأمــيــركــيــة  الاستراتيجية 
يــراد تعميمه قدر الإمكان على دول هذه 
المنطقة، ولا سيما تلك المحيطة بإسرائيل 
لــتــقــديــم نــفــســهــا بوصفها  الــتــي تــســعــى 
ستهدفة، 

ُ
الم الــجــمــاعــات  »الــضــامــن« لأمــن 

في حين أن الهدف الحقيقي هو الاحتماء 
بهذه الجماعات، من المقاومة التي يحاول 

يتعاظم الضرر مع إضافة الخسارة

التي لحقت بالثروة الحيوانية )أ ف ب(

محمد نور الدين

يبدو الأكـــراد في شمال شــرق سوريا، 
 ببقيّة 

ً
مــأمــن، مقارنة فــي  أنهم  لــو  كما 

الأقــلــيــات الــســوريــة؛ فهم لــم يتعرّضوا 

ــة  ــعــ ــد لمــــــجــــــازر وانـــــتـــــهـــــاكـــــات واســ ــعــ بــ
ــا حـــصـــل فــي  مــمــنــهــجــة، عـــلـــى غــــــرار مــ
الــعــلــويــن والــــــدروز، وتفجير  مــنــاطــق 
ــيــــر  ــة فــــــــي دمـــــــشـــــــق وتــــهــــجــ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الـ
يعتقدون،  كما  ذلـــك،   

ّ
لــكــن المسيحيين. 

مــا كــان ممكناً لــولا قــرارهــم الاحتفاظ 
بسلاحهم؛ وقد جاءت أحداث الساحل 
ــرّراً قــويّــا  ــبــ والــــســــويــــداء، لــتــمــنــحــهــم مــ
لــعــدم الانـــدمـــاج فــي الــجــيــش الــنــاشــئ، 
عــلــمــا أنــهــم كـــانـــوا اقـــتـــرحـــوا أن تــكــون 

ــذا الأخــــيــــر، عــلــى  ــ ــزءاً مــــن هـ ــ »قــــســــد« جــ
أن يــقــتــصــر وجــــودهــــا، بــصــفــتــهــا لـــواء 
 نــســبــيّــا عــن الإدارة المــركــزيــة، 

ً ّ
مــســتــقــا

 أكراد 
ّ
على مناطق شرق الفرات. غير أن

سوريا، ورغم أنهم لا يخشون هجمات 

 المسألة الكردية في تركيا )أ ف ب(
ّ

تكثر الكتابات التي تطرح علامات استفهام حول المسار لحل

سوريا

الثلاثاء  19  آب  2025  العدد  5569الثلاثاء  19  آب  2025  العدد  5569



قاسم س. قاسم *

الــــــــعــــــــدوان  ــــى  ــلــ ــ عــ شـــــــهـــــــراً   22 مـــــــــــــرّت 
ــزة. حــجــم  ــ ــلـــي عـــلـــى قـــطـــاع غــ ــيـ الإســـرائـ
الــدمــار لا يُــوصــف. المـــوت مـــرّ عــلــى كل 
ي، وبلغ عدد الشهداء نحو 60 

ّ
بيت غز

ألفاً. اكتفى المجتمع الدولي، المتعاطف 
التبريرات  الــعــدو  مــع إســرائــيــل، بمنح 
والوقت لفعل ما يشاء. حجم الموت لم 
يُــحــرّك أحــداً، حتى أولئك الذين وصل 
من  الانـــفـــجـــارات  دويّ  مسامعهم  إلـــى 
لــم  ــــام 1948،  المـــحـــتـــل عـ ــل  ــداخــ الــ ــــرب  عـ
 لـــم يــكــن كــافــيــا 

ً
ــــوت قـــتـــا يــتــحــركــوا. المـ

الــعــدو طريقة  فابتكر  هـــؤلاء،  لتحريك 
موت قديمة-جديدة: القتل جوعاً. حتى 
هذا الأسلوب في القتل لم يُحرّك أحداً. 
هنا ثمّة سؤال يجب أن يُطرح: أين أهل 

الضفة والقدس وأراضي الـ48؟
مــن المــعــروف أن مــا حصل فــي السابع 
ــلـــي  ــداخـ ــد الـ ــهـ ــر المـــشـ ــ ــيّ ــــن أكــــتــــوبــــر غــ مـ
الإسرائيلي، وأن حجم »الدم اليهودي« 
ــــوم، والـــــذي  ــيـ ــ الــــــذي ســـقـــط فــــي ذلـــــك الـ
لـــم يــســقــط مــثــلــه مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
ــفـــوس  ــي نـ ــ ــب فــ ــ ــرعــ ــ الــــثــــانــــيــــة، أثـــــــــار الــ
مــاذا  يــعــرفــون  فهم   .1948 فلسطينيّي 
تعني »المحرقة« في وعي الإسرائيليين. 
يــمــكــن تـــفـــهّـــم حـــجـــم خـــوفـــهـــم مــــن ردة 
ــدم  ــم عـ ــهّـ ــفـ ــن تـ ــكـ ــمـ ــــم، ويـ ــــدهـ ــعـــل ضـ ــفـ الـ
تكرارهم ما فعلوه في »سيف القدس« 
في عام 2021، عندما وقعت مواجهات 
بين »العرب واليهود« في الرملة واللد 

والداخل المحتل.
أكــتــوبــر، كــان خوفهم  بعد السابع مــن 
حينذاك طبيعياً. كانوا، وكان المجتمع 
الإســرائــيــلــي، فــي حــالــة صــدمــة. خافوا 

مـــن ردة فــعــل الإســرائــيــلــيــن، وخــافــوا 
عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم وعـــيـــالـــهـــم وبـــيـــوتـــهـــم. 
يُقال، يعيشون في بيئة  وهــم، والحق 
حها وزير الأمن القومي 

ّ
»معادية« سل

 هذا 
ّ

إيتمار بن غفير بشكل واســع. كل
مــفــهــوم ويــمــكــن تــبــريــره، لــكــن مـــرّ على 
السابع من أكتوبر 22 شهراً، واقتربنا 
مــن مــرور عامين على المقتلة فــي غــزة؛ 

إلى متى سيستمر صمتهم؟
حـــالـــة الــــهــــدوء الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــداخـــل 
أمــر غير مقبول. ليس المطلوب  المحتل 
القيام بأي شيء »خــارج عن القانون«. 
ففلسطينيو الـ48، ولأنهم يعيشون في 
الاحــتــال، يعرفون جيداً حقوقهم  ظــل 
وواجباتهم، وهم أكثر من يعرف كيف 
يعمل الــقــانــون والــقــضــاء فــي إسرائيل 
أليس  عليهما.  التحايل  يمكن  وكــيــف 
هناك أي فعل تضامني يمكن القيام به 
من دون تبعات قانونية؟ التظاهر فكرة 
جيدة؛ هل يمنعه القانون الإسرائيلي؟ 
قد يقول أحدهم: بعد السابع من أكتوبر 
ــنــــع الـــتـــجـــمـــع لـــثـــاثـــة أشــــخــــاص فــي  مُــ
الداخل المحتل. حسناً، كيف سُمح لكم 
بالتجمع أمام السفارة المصرية في تل 
أبيب منذ أسابيع؟ وهل التظاهر أمام 
السفارة المصرية هو العنوان الصحيح 
للاعتراض؟ هنا لست بصدد الدفاع عن 
مصر ولا عن موقفها تجاه ما يجري في 
غزة، فهي شريكة في الدم الفلسطيني، 
التاريخ  جــداً وسيذكر  وموقفها سيّئ 
 
ّ
أنها شاركت في تجويع أهل غزة، لكن
السؤال: كم تبعد السفارة المصرية عن 
وزارة الأمــن في تل أبيب؟ أين التظاهر 
أجــدى، أمــام »الكرياه« أم أمــام السفارة 

المصرية؟

هــل اســتــطــاعــت إســرائــيــل حــقــا تطويع 
الـــــ48؟ هــل أصــبــح هــمّ ابن  فلسطينيّي 
الـ48 فقط العمل، وتكديس المال، ودفع 
المكتسبات  على  والــحــفــاظ  الــضــرائــب، 
التي تقدّمها »الدولة«؟ ارفعوا الصوت 
ــوا عــن  ــ ــعــ ــ ــم. دافــ ــكـ ــوقـ ــقـ ــحـ لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـ
لمصلحتكم:  هــو  بما  طــالــبــوا  أنفسكم. 
وقــــف الــجــريــمــة فـــي الـــوســـط الــعــربــي. 
طالبوا بإلغاء القوانين العنصرية التي 
قــانــون منع إحياء   ضــدكــم، مثل 

ّ
ــســن

ُ
ت

المناسبات الفلسطينية في الجامعات 
الإسرائيلية. وللأسف، بات من بينكم 
من يتصدّر مشهد »المواطن الصالح«، 
ــداد إلـــى نــصــيــر يــاســن  مـــن يــوســف حــ
أوجــدتــهــم  الــذيــن  أولــئــك   ،)NasDaily(
إســرائــيــل لتبييض صــورتــهــا، والــذيــن 
: »إســرائــيــل 

ً
ــاد بــهــم بــن غفير قــائــا أشـ

مدينة له )يوسف حداد( بالكثير«.
في الأيام الماضية، شهدت مداخل قرى 
اعتصامات  المحتل  الــداخــل  في  عربية 
لــوقــف الــحــرب. هــذا الأمـــر جيد ويجب 
أن يــســتــمــر، ولـــيـــس مــطــلــوبــا مـــن أهــل 
الــداخــل أكثر من ذلــك: استمرار عملية 
الاحـــتـــجـــاج. المــــؤكّــــد أن الأمـــــر يــحــتــاج 
إلـــى القليل مــن الــشــجــاعــة، والــســجــون 
تــســعــكــم  أن  يــمــكــنــهــا  الإســـرائـــيـــلـــيـــة لا 

جميعكم.
ــا نــــادى  ــالمــ ــتــــي طــ أمّـــــــا فــــي الـــــقـــــدس، الــ
ــائــــد الـــعـــام  ــقــ ــيــــف« )الــ ســـكّـــانـــهـــا »الــــضــ
السابق لكتائب القسام الشهيد محمد 
الضيف(، وردّدوا شعار »مشان الله يا 
مــرارة.  أكثر  يــا«، فالمأساة هناك  غــزة 
ـــون فــــي الأقــــصــــى كــــل يـــوم 

ّ
ــل آلاف يـــصـ

ين؛ ما 
ّ
جمعة، ويتفاخرون بعدد المصل

برضى  كنت تصلي  إذا  الــصــاة  قيمة 

ــنـــدي هــــو مــن  الـــجـ ــان  ــ ــتـــل؟ وإذا كـ المـــحـ
متى  ويمنعكم  بــالــدخــول  لــكــم  يسمح 

شاء؟
لماذا حتى الآن لم تتحركوا لأجل غزة؟ 
القطاع من أجلكم في  أبناء  يقاتل  ألــم 
فتح 

ُ
عـــام 2021 )ســيــف الـــقـــدس(؟ ألـــم ت

ــلـــة لأن الـــجـــنـــود أهــــانــــوا  مـــعـــركـــة كـــامـ
ــطــلــق 

ُ
ــم ت ــ ـــن داخــــــل المـــســـجـــد؟ ألـ

ّ
ــل المـــصـ

الــصــواريــخ عــلــى المــســتــوطــنــات عندما 
الإلكترونية«؟  البوابات  »هبة  أطلقتم 
ــازر، أيــن  ــجــ الــــيــــوم، بــعــد عـــامـــن مـــن المــ
أنتم؟ لماذا لم تخرج تظاهرة واحدة من 
القدس؟ لماذا لم نشهد إضراباً معتبراً؟

هل أصبحت الصلاة هي فعل المقاومة 
الوحيد؟ هل صــارت المباهاة بالأعداد 
 عـــن الاعــتــصــام والإضـــــــراب؟ قد 

ً
بـــديـــا

يــقــول أحــدهــم إن بــقــاء المــقــدســيــن في 
الــوحــيــد.  ديــارهــم هــو فــعــل مقاومتهم 
مـــجـــدّداً، أمـــام مــا يــجــري فــي غـــزة، هــذا 
غـــيـــر كـــــــافٍ. بـــعـــد كــــل هـــــذا الـــســـيـــل مــن 
 
ً
الــدمــاء، مــجــرّد فعل الــبــقــاء ليس فعلا

ــرك، وأبـــســـط  ــحــ ــتــ كــــافــــيــــا، بــــل يـــجـــب الــ
التحركات التي يمكنكم القيام بها هي 
تنفيذ إضــرابــات، إن لم تكن أسبوعية 

فلتكن شهرية.
أمّـــا الــضــفــة الــغــربــيــة، فــالمــأســاة هــنــاك، 
يــقــتــل  فــيــهــا  الـــشـــيـــطـــان هــــنــــاك.  ورأس 
ويعربد،  ويــهــدّم  ويعتقل  الإسرائيلي 
مهّد له 

ُ
والسلطة الفلسطينية هي من ت

التي تسبقه  ذلــك. وهــي  لفعل  الطريق 
بتنفيذ مخططه: تعتقل المقاومين، وإن 
 أهلهم وتضغط عليهم 

ّ
لم تستطع تبتز

ــــف عــمــلــهــم  ــبــــار أولادهــــــــم عـــلـــى وقـ لإجــ
المـــقـــاوم. وفـــي حـــال لــم تنجح فــي ذلــك، 
عمليات عسكرية   

ّ
بشن العدو  تستبق 

تــســتــمــر لأشــــهــــر لمـــاحـــقـــة المـــقـــاومـــن، 
العام  أواخـــر  فــي  فــي جنين  كما فعلت 
الماضي. وفي حال فشلت أيضاً، يأتي 
الأصيل، أي الجيش الإسرائيلي، لفعل 
ما فشل الوكيل في تحقيقه. ومع هذا، 
لـــم يــتــحــرك أبـــنـــاء الــضــفــة. لـــم يــتــأثــروا 
ر بقي 

ّ
بما جرى على أبنائهم، ومن تأث

صامتاً.
لــنــفــتــرض أن لا شـــيء يــجــري فــي غــزة، 
بث على الــهــواء مباشرة، 

ُ
والمــجــازر لا ت

ــواجــــب الـــتـــحـــرك لــحــمــايــة  ألـــيـــس مـــن الــ
ــم:  ــدهـ ــقـــول أحـ مـــقـــاومـــي الـــضـــفـــة؟ قــــد يـ
قـــدّمـــت مـــا عــلــيــهــا، فحملة  إن الــضــفــة 
الاعــــتــــقــــالات الإســـرائـــيـــلـــيـــة طــــاولــــت ما 
ألــف معتقل، وعــدد الشهداء  يقارب 11 
وصــل فيها إلــى نحو ألــف شهيد. هنا 
نحن لا نتحدث عن المعتقلين والشهداء، 
هــؤلاء ومــن تبعهم أدّوا واجبهم تجاه 
وطــنــهــم، بــل الــحــديــث هــو عــن الــذيــن لا 
ــحــرّكــهــم المــجــزرة 

ُ
يــزالــون قابعين ولـــم ت

ــهـــل مــــن بــــن 3.4 مــايــن  الــــجــــاريــــة. فـ
فلسطيني يعيشون في الضفة )بحسب 
أرقــام دائــرة الإحصاء الفلسطينية(، لا 
يوجد سوى 12 ألف شريف )عدد الذين 

قلوا(؟
ُ
استشهدوا واعت

كــــبــــيــــراً مــن  ــوم، أن عــــــــــدداً  ــ ــلــ ــ ــعــ ــ المــ مــــــن 
المــقــاومــن فــي المخيمات مــتــوارون عن 
الأنــــظــــار نــتــيــجــة الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الإســرائــيــلــيــة، وهــــذا حــقــهــم، فــهــم أدّوا 
قسطهم. لكن ماذا عن السكان الباقين؟ 
ــــدن فـــي الــضــفــة؟ ما  ــاذا عـــن أبـــنـــاء المـ ــ مـ
سبب قعودكم؟ لا تعتصموا لأجل غزة، 
مستقبلكم  لأجــل  واحتجّوا  اعتصموا 
ولمــصــلــحــتــكــم ولـــبـــقـــائـــكـــم. اعـــتـــرضـــوا 
ــلــــى هــــجــــوم المـــســـتـــوطـــنـــن عــلــيــكــم.  عــ
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– عتاب – 7- موضع هبوب الريح 
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كلمة السر من 7 حروف :  بلدة لبنانية في قضاء الكورة
اجد عبرين – انفه – ارض – بطرام – برسا – بدبا – تل – خان – دده – دار – سقي – شير – شم – 

صك – ضهر – عابا – فيع – فل – كفرقاهل – كفرحزير – كوسبا – متريت – مجدل – نخلة 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:   قلعة جبيل

ــاء صـــور  ــلــــدة لـــبـــنـــانـــيـــة فــــي قــــضــ 1- بــ
– 2- عــاصــمــة عــربــيــة – مــتــشــابــهــان – 
لــلــنــداء – 3- يــبــيــعــه الــقــصّــاب – حــرب 
جـــرت بــن تــغــلــب وبــكــر فــي الجاهلية 
دامــت أربعين سنة – 4- نفس مترفعّة 
عــن الــدنــايــا – فــي الــعــود – 5- عاصمة 
غويانا الفرنسية – خلاف بطيء – 6- 
خاصتك – عائلة ملاكم عالمي راحل – 
7- ردّ – تهيّأ للحملة في الحرب – طاف 
بالعروس وأهــداهــا لزوجها – 8- فقد 
مطار   -9  – يريفان  عاصمتها   – عقله 
فرنسي – مدينة فرنسية – 10- رئيس 

مجلس نيابي لبناني راحل

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

أين أهل الضفة والقدس  والـ48؟
انـــســـوا غــــزة. اعـــتـــرضـــوا عــلــى ســيــاســة 
الاســتــيــطــان المــتــوسّــعــة فــي أراضــيــكــم. 
عــنــدمــا ســتــفــرض إســرائــيــل ســيــادتــهــا 
اعــتــراضــاتــكــم  عــلــى مناطقكم ســتــكــون 
واحتجاجاتكم متأخرة، ولا معنى لها.

الــتــحــرك الآن لـــه مــعــنــى. الــحــيــاة الــتــي 
السابق،  الحكومة  أوهمكم بها رئيس 
ــة  ــذبـ ــن تـــنـــفـــعـــكـــم. كـ ــ ــــاض، لــ ــيــ ــ ســــــــام فــ
و»الاستقرار«  و»الــراتــب«  »الاقتصاد« 
مرتبط  اقتصادكم   .

ً
طــويــا تستمر  لــن 

بــرضــى الإســرائــيــلــي. يــفــتــح الــبــوابــات 
ليسمح للعاملين لديكم بالدخول إلى 
المحتل.  الــداخــل  فــي  للعمل  »حـــــدوده« 
ــــات فــيــمــنــعــكــم ويــمــنــع  ــــوابـ ــبـ ــ يـــغـــلـــق الـ
فلسطينيّي 48 من الدخول إلى الضفة 
السلطة،  موظفو  أمّــا  عندكم.  للتسوّق 
من  يقتطع  الإسرائيلي.  من  فرواتبهم 
أموال »المقاصة« )الضرائب( ليعطيها 
ــن اعــتــقــلــتــهــم الــســلــطــة  ــذيــ لـــعـــمـــائـــه الــ
الثانية  الانتفاضة  إبّـــان  الفلسطينية 
اقتطعت   2025-8-12 )فـــي   2000 عـــام 
إســرائــيــل مــا يــقــارب 30 مــلــيــون دولار 
 
ً
وحــوّلــتــهــا كــتــعــويــض إلــــى 52 عــمــيــا

ارتبطوا بها، تقول إسرائيل إن السلطة 
بتهم في سجونها(.

ّ
عذ

»العقلانية«  شــعــارات  خلف  الاخــتــبــاء 
و»الــحــكــمــة«، والانــفــصــال عــمّــا يجري 
فــي غـــزة عــلــى مــبــدأ »إحــنــا مــالــنــا«، لن 
الإســرائــيــلــي  فعله  فــمــا  كــثــيــراً.  يفيدكم 
في مخيمَيْ جنين ونــور شمس يمكن 
التحرّك  والخليل.  الله  رام  فــي  تــكــراره 
الـــيـــوم هـــو لمــصــلــحــتــكــم أنـــتـــم، قــبــل أن 

يكون لمصلحة غزة وأهلها.
* صحافي فلسطيني مختص 
في الشأن الإسرائيلي

خريستو المر *

ــتــطــبــيــل لــلــســلــطــة الـــتـــي يــبــديــهــا  ــرة ال ــاهــ ـــل ظــ
ّ
تـــشـــك

ــطــغــاة الــســابــقــن  ــلــبــنــانــيّــون تــجــاه ال الـــســـوريـــون وال
الخليج،  ــام 

ّ
لــحــك وتطبيلهم  الــبــلــديــن،  فــي  والــحــالــيّــن 

أيــدي  أنّ  المــطــبّــلــون  ينسى  بالتحليل.  جــديــرة  حــالــة 
ـــام الــخــلــيــج مــلــوّثــة بــدمــائــهــم 

ّ
ــامــهــم وحـــك

ّ
مــعــظــم حــك

المسفوكة  تلك  أو  الأهــلــيّــة،  بالحروب  المسفوكة  تلك 
هم.

ّ
بالتفقير الذي يُمارس بحق

يعكس التطبيل، في عمقه، أزمة وعي، أزمة انفصال 
حــاد بــن الـــذات وهويتها الأصــيــلــة. فــالإنــســان الــذي 
يــعــايــش عـــاقـــات الــبــطــش-الــخــضــوع )ولـــبـــنـــان بلد 
يـــربّـــي عــلــى الــخــضــوع الــفــعــلــيّ لــلــســلــطــات الــديــنــيّــة 
لفترات  النسبيّ(  الــحــرّيــة  هامش  رغــم  والسياسيّة 
لتصبح  حتى  البطش  عــاقــات  يستبطن  قــد  طويلة 
الــنــفــســيّــة، فــيــعــيــد فـــي أيّ لحظة  ــــزءاً مـــن بــنــيــتــه  جـ
»الزعيم«  مدح  عبر  الخضوع  ثقافة  إنتاج  ومجتمع 
الدينيّ أو السياسيّ، بوصفها خياراً وحيداً للنجاة 
والاستمرار في الحياة. يصبح الفرد في هذه الحالة 
السلطة،  عيون  عبر  فقط  ذاتــه  يــرى  مستلباً،  كائناً 
ويتماهى مع القوة التي يمارسها عليه الآخر، فاقداً 

قدرته على تعريف ذاته خارج دائرة الخضوع.
هنا تظهر معضلة »العبودية الطوعية« كما وصفها 
الكاتب الفرنسي إيتيان دو لا بويسيه، حيث يصبح 
الفرد مستكيناً للسلطة، رغم أنه يمتلك الحرّية التي 
نه من أن تقاوم أي شكل من أشكال الاستعباد. 

ّ
تمك

أيــضــا عــن أزمـــة معنى، حيث  الــحــالــة  وتكشف هــذه 
يــفــقــد الإنـــســـان قـــدرتـــه عــلــى إعـــطـــاء حــيــاتــه معنى 
ويتحوّل  المتعاقبة،  السلطات  إمــاءات  عن   

ً
مستقلا

الوجود إلى مجرد تكيّف وانصياع للواقع المفروض، 
كما يبدو جليّاً في لبنان الذي يمشي فيه الناس إلى 
به  ليواجهوا  مشروع  في  ينتظموا  أن  دون  حتفهم 

الفعل،  من  المستقيل  الحكم  وقوى  الاستعمار  قوى 
التي تذهب بهم إلى الجحيم.

السماوية  الأديــان  إنّ جوهر  اللاهوتية،  الناحية  من 
وفي  وحريته.  الإنــســان  كــرامــة  على  يقوم  جميعها 
الــســيــاق، يــظــهــر الانــبــطــاح للسلطة كــحــالــة من  هـــذا 
ــســتــبــدل 

ُ
حــــالات عـــبـــادة الأصـــنـــام الـــجـــديـــدة، حــيــث ت

للمشيئة  الــخــضــوع  ــوع عـــامـــة  ــركــ ــ )وال الـــلـــه  عـــبـــادة 
السلطة.  يملك  لمــن  عمليّ  وركــوع  بعبوديةٍ  الإلــهــيّــة( 
البعد  يــتــجــاوز  لــنــا بــعــد ديــنــيّ للخضوع  يــبــدو  هــنــا 
أو الاجتماعي، فالخضوع لسلطة جائرة  السياسي 
وقاتلة في نوع من الاستمرار في العيش، وإن كان 
الحياة  بــأنّ مصدر  إقــرار  النهاية  في  فهو  مفهوماً 
 لثار 

ّ
الله، وإل الإنسانيّة هو صاحب السلطة وليس 

الإنـــســـان عــلــى الــســلــطــة الــبــشــريّــة الــظــالمــة وتــصــرّف 
الــعــدالــة   تحقيق 

ّ
فــي خــط فــســار  الــلــه،  إرادة  بحسب 

والحرّية والكرامة الإنسانيّة للجميع، فتلك هي إرادة 
الله بحسب التفسيرات البهيّة لمعنى الإيمان، وليس 
خضع التفسير لحاجات السلطة 

ُ
تلك الفاسدة التي ت

الجائرة.
إنّ التعاليم الإيمانيّة تدعو الإنسان إلى التحرّر من 
المــبــادئ الأخلاقية  مــع  تــتــعــارض  دنــيــويــة  أي سلطة 
والإيمانية، وتشير إلى أنّ مقاومة الظلم والاستبداد 
ــب الإنــســان الــديــنــي والأخــاقــي.  هــي جـــزء مــن واجـ
هي  بل  سياسيّ،  فعل  مجرّد  ليست  مقاومة  هكذا 
بمبدأ  والــتــزام  الحقيقي  الإيــمــان  عــن  تعبير  أيــضــا 
العدالة الإلهية التي ترفض الذل والهوان، وتدعو إلى 

تحرير الإنسان من قيود الظلم والطغيان.
ــيّـــة، يــكــشــف المــشــهــد  مـــن وجـــهـــة الـــنـــظـــر الاجـــتـــمـــاعـ
الروابط الاجتماعية  ك 

ّ
السلطة عن تفك أمام  المنبطح 

ــقــمــعــيــة الـــتـــي تــســتــنــد فــي  ــة ال ــمـ ــنـــاجـــم عــــن الأنـــظـ الـ
نسيجه  وتدمير  المجتمع  تفتيت  إلــى  استمراريتها 
الداخلي؛ وهذا هو الحاصل في سوريا وفي لبنان، 

مـــن ســلــطــتــن تــعــمــان بــالــطــريــقــة نــفــســهــا: تفتيت 
الــســلــطــة. إنّ الاســتــبــداد لا يُخضع  لــفــرض  الــشــعــب 
الفرد فقط، بل يعمل على تحويل المجتمع إلى أفراد 
لا  ى 

ّ
حت البعض،  بعضهم  عــن  ومــعــزولــن  متفرقين 

يجدوا سوى في التبعيّة طريقاً لتحقيق مصالحهم 
المجتمع  يتحوّل  الخطر. وهنا  تفادي  أو  الشخصية 
ــــى فـــضـــاء مـــن الـــعـــاقـــات الـــعـــمـــوديـــة، قــائــمــة على  إل
 من العلاقات الأفقية التي 

ً
الخضوع والانتهازية، بدلا

تعزز التضامن والوعي الجمعي.
أمّــــا مــن وجــهــة الــنــظــر الــنــفــســيّــة، فــــإنّ الاســتــبــطــان 
»العجز  حالة  إلــى  يشير  الانبطاح  لذهنية  المتكرّر 
يفقد  حــيــث   ،)learned helplessness( ــم« 

َّ
المــتــعــل

ــداث الــتــغــيــيــر،  ــ ــقـــدرة عــلــى المـــقـــاومـــة أو إحـ الـــفـــرد الـ
ــتــي  ــاداً عـــلـــى وضـــعـــيـــة الـــضـــحـــيـــة ال ــتـ ــعـ ويـــصـــبـــح مـ
تــتــمــاهــى مــع جــادهــا. وعــنــدمــا تــتــغــيّــر الــســلــطــة أو 
السلوك  يبقى  الانــبــطــاح،  إلــيــهــا  يُــوجّــه  الــتــي  الــجــهــة 
نــفــســه مـــســـتـــمـــراً، لأنــــه قـــد تـــم تــثــبــيــتــه فـــي الــبــنــيــة 

والمجتمع. للفرد  النفسيّة 
ــه، والـــخـــاص  ــلـ ــلــــذات، ولـ ــ ل ــــاص الــحــقــيــقــي  إنّ الإخــ
ــع المـــخـــجـــل، يـــكـــون بــبــنــاء  ــواقــ ــ الــحــقــيــقــي مـــن هــــذا ال
وتنظيم العمل الجماعيّ الذي يحرّر الذات والجماعة 
الإنسان  بناء  بــإعــادة  ويسمح  الخضوع،  ثقافة  من 
متمسكاً  وواعــيــا،  حــراً  كائناً  بوصفه  الــداخــل،  مــن 
بكرامته الإنسانية، قادراً على مقاومة أشكال الظلم 
بالله  الأصيلة  علاقته  بذلك  ومستعيداً  والاستبداد، 
وبالآخرين، وفقاً لمبادئ الحرية والعدالة والتضامن. 
اليوم، ونحن نواجه أشرس هجمة استعماريّة على 
إلى  نحتاج  عشر  التاسع  القرن  منذ  دولنا  شعوب 
التربية  الكامنة في  الخضوع  التمسّك بفكرة رفض 
 دين، ونحتاج إلى بناء وسائل التحرّر.

ّ
الروحيّة لكل

* كاتب وأستاذ جامعي

التطبيل ظاهرة 
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زياد وشارلي... 

نظرية التجديد كل مئة عام

عدي رعد *

»يأتي على رأس كل مئة عام مَن يُجدّد«. 
وزيــاد  شابلن  شــارلــي  تجربة  تشابه  بــمــدى  المـــرء  ليفكر  كبيرة  إمكانية  هــنــاك   
الرحباني. حتى إنّ هناك رابطاً قدرياً بين الاثنين يكاد يجعل مسيرتهما الفكرية 

والفنية كأنها واحدة أو امتداد لها.
ولد شارلي شابلن الذي أسمّيه »المعلم الأكبر« عام 1889 في بيئة فقيرة من أب 
المهنية  ولكن حياتها  كانت موسيقية  وأمّــه  مغنياً شعبياً  كان  فأبوه  فنانين،  وأم 

كانت قصيرة وفاشلة. 
ساقته الأقدار إلى أن يذهب إلى البلاد الجديدة أميركا، حيث تعرّف إلى السينما، تلك 
ف موسيقى 

ّ
الساحرة العجيبة. وسرعان ما امتشقها سلاحاً، فكتب، وأخرج، وأل

أفلامه، وضخ في أفلامه كل ما يريد أن يقوله من دون أن يتكلم ولو بكلمة واحدة. 
ى 

ّ
وقد اخترع شخصية »الصعلوك« التي تكررت في كل أفلامه لاحقاً، إلى أن تخل

عنها ابتداء من فيلم »السيد فوردو« )1947( و فيلم »الأضواء« )1952(.
ق استقلاليته ولا يرتهن لأي إنتاج. كان 

ّ
أسّس شابلن شركته الخاصة كي يحق

»الأزمنة  )فيلم  واستعبدته  الإنــســان  التهمت  التي  الصناعية  الــثــورة  على  شاهداً 
الحديثة« )1936(. وبدأ شيئاً فشيئاً ينخرط في الشؤون السياسية، فأنتج فيلم 
سطوة  من  وآلامــه  الإنــســان  هموم  يحمل  وأصبح   .)1938( العظيم«  »الديكتاتور 

الرأسمال المتوحش، ويحمل معاناة الشعوب من الديكتاتوريات الفاشية.
هم بحمله أفكاراً شيوعية كانت سبباً في المضايقات العديدة التي تعرّض لها. 

ُّ
ات

هم بقضايا عدة منها تهمة الزواج من قاصر. كانت علاقته بالنساء معقدة 
ُّ
كما ات

الــولايــات  إلــى سويسرا هرباً مــن نظام  المــغــادرة  إلــى  وغير مستقرة، مــا اضــطــره 
المتحدة الأميركية. قال: »لن أعود إلى أميركا ولو سيظهر فيها يسوع المسيح«.

ر شابلن بشكل كبير في أجيال عدة في عصره، وخلق مفهوماً جديداً في اللغة 
ّ
أث

ماً أكبر في عالم الفن.
ّ
السينمائية كرّسته معل

وتــمــرّ الــســنــون، ويــولــد بعد قــرابــة 70 عاماً مــن بــدايــة أعماله »مُــجــدد« فــي القسم 
ه زياد 

ّ
الآخر من الكوكب، تشبه مسيرته الفنية والفكرية كثيراً مسيرة شابلن. إن

 مضيئة في هذا الشرق.  
ً
الرحباني الذي ولد نجمة

ولـــد المــعــلــم الأكــبــر زيـــاد الــرحــبــانــي فــي هـــذا الــجــزء من 
لا علامة فارقة في الفن. برزت 

ّ
الكوكب، من أبوين شك

الـــ 17  الـــ 14 سنة وانفجرت في عمر  موهبته في ســنّ 
بلحن »سألوني الناس« عام 1973. 

 وتلحيناً 
ً
بدأ مشواره المسرحي كتابة وإخراجاً وتمثيلا

ــام 1971، لــيــحــدث الــثــورة  وكــتــابــة لــكــلــمــات الأغـــانـــي عـ
الموسيقية،  الرحباني  الأخــويــن  عباءة  من  ويخرج  اللبنانية،  الأغنية  في  الجديدة 
عام  لاحقاً  المسرحية  الدرامية  عباءتهم  من  خــرج  »سهرية«.  مسرحية  في  بداية 
1974 بمسرحية »نزل السرور«. بدا تمرّده واضحاً في هذه المسرحية عندما نزل 
من لبنان الحلم، الوهم في مسرحيات الرحابنة، إلى لبنان الحقيقي المنقسم على 
أي  التالي  العام  في  التي ستندلع  الأهلية  بالحرب  وتنبّأ  الطبقي،  الطائفي،  نفسه، 

.1975
م باسمهم. ثار 

ّ
انحاز زياد الرحباني إلى إنسانيته، فالتصق بالناس الفقراء وتكل

هذا  ة 
ّ
عل إلــى  الناس  تنبيه  حــاول  بالعلمانية.  وحَلِم  المريض  الطائفي  النظام  على 

عام  طويل«  أميركي  »فيلم  مسرحية  فكانت  الإمبريالية،  المــؤامــرات  وإلــى  النظام، 
.1980

 لم يكتف زياد بالفن بل انخرط في العمل السياسي المباشر، فجاهر بانتسابه إلى 
 
ً
الحزب الشيوعي. إلا أنّ زياد كان نقطة فارقة في الوطن العربي، فأصبح كلامه لغة

رت 
ّ
الرحباني« وتأث طلق عليها »لغة زياد 

ُ
إلى المفردات المحكية، فأ جديدة تضاف 

ه لم ينجح في تكوين وعي سياسي جمعي يُخرج 
ّ
بها أجيال عدة ومتتالية. إلا أن

كانت  في تشكيل جبهة سياسية  زيــاد  ينجح  لم  المتجذرة.  الناس من طائفيتهم 
حدث فرقاً كبيراً في الحياة اللبنانية وفي نظامها العفن. 

ُ
ست

حمل زياد في مسرحية »بالنسبة لبكرا شو« )1978( همّ الطبقة الكادحة المسحوقة 
وجشع الرأسمال المتوحش. ثم قام من بعدها بتهشيم لبنان الكذبة، الذي رسمه 

م هذا اللبنان.
ّ
الأخوان رحباني، فكتب مسرحية »شي فاشل« عام 1983 وحط

 تاريخية. 
ً
 منفصلة وعلامة

ً
إلا أنّ زياد ذهب بعيداً في الموسيقى، فأصبح مدرسة

ــاد« تماماً مثل مــا كــان سيد درويـــش ومــا كــان عليه  »مــا قبل زيـــاد ومــا بعد زيـ
الأخوان الرحباني موسيقياً.

قا معاً بعيداً، 
ّ
بعد وفاة والده، انتقل بأمّه السيدة فيروز إلى عالم آخر. عالمه هو، فحل

وقدمها برؤية جديدة.
مين اللذين فصل بينهما زمن قدره 

ّ
عجيب هذا التشابه حد التطابق بين هذين المعل

مئة عام، فصدقت نظرية التجديد كل مئة عام. 
يبدو أنّ علينا الآن الانتظار مئة عام أخرى ليأتي مَن يجدّد بعد زياد الرحباني، 
ليقوم غيرنا بالمقارنة مثلما نقارن نحن الآن، فيصبح شابلن زياد الغرب، ويصبح 

مان كبيران!
ّ
زياد شابلن الشرق. مُعل

* ممثل لبناني

زمن زياد

ويـــســـوع، مــن المــيــاد إلـــى الــعــنــصــرة. 
وكــــان دور الأيـــقـــونـــات نــقــل الإيــمــان 
إلـــى الــذيــن لا يــحــســنــون الـــقـــراءة في 
الأزمــنــة المسيحية الأولـــى، إذ تسمح 
ـــ »قــــــــــراءة« قـــصـــة الـــكـــتـــاب المـــقـــدس  بــ

المرسومة على اللوحات الخشبية.
أمّـــا رســم الأيــقــونــات الــحــديــثــة، الــذي 
يــعــود إلـــى الـــتـــراث الــبــيــزنــطــي، الــذي 
يـــعـــدّ الــشــكــل الــرئــيــســي لــفــن الــرســم 
لدى الفلسطينيين منذ القرن الثامن 
عشر، فقد تتلمذ الفنانون المعروفون 
على  القدس  مدرسة  إلــى  بانتمائهم 
ــان الـــيـــونـــانـــيـــن الـــذيـــن  ــبـ ــرهـ ــــدي الـ أيــ

خدموا في الأراضي المقدسة.
استمرّ هذا التراث على أيدي الأتباع 
الفلسطينيين للكنيسة الأرثوذكسية 
ــم بـــفـــضـــل  ــهــ ــتــ ــبــ ــــت مــــوهــ ــمـ ــ الـــــــذيـــــــن نـ
ــقــــونــــات  ــهـــم بــــرسّــــامــــي الأيــ ــاكـ ــكـ ــتـ احـ
الروس الذين استقرّوا في فلسطين. 

انتشار الإرث المقدسي ورواجه 

في بلاد الشام

عرفت الأيقونات التي رسمها أتباع 
مدرسة القدس رواجــا كبيراً، فسعى 
ــقــــونــــات  ــنــــاء الأيــ ــتــ الــــحــــجّــــاج إلــــــى اقــ
الـــصـــغـــيـــرة كــــتــــذكــــارات يــحــمــلــونــهــا 

ريما النخل

بــعــد‎ طــــول تـــأجـــيـــل، تــحــظــى ‏بــيــروت 
ــة  ــونــ ــقــ ــلــــى الأيــ ــة الاطـــــــــــاع عــ ــفــــرصــ بــ
‏الفلسطينية المقدسيّة ضمن معرض 
»‏كما في السماء كذلك على الأرض« 
تح أخيراً في »دار النمر للفن 

ُ
الذي افت

والــثــقــافــة« حــتــى 17 كـــانـــون الــثــانــي 
)يناير( 2026.

يـــــــضـــــــمّ المــــــــعــــــــرض مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
ــات الــتــشــكــيــلــيــة  ــلـــوحـ ــات والـ ــونـ ــقـ الأيـ
والقدس  الشام  بلاد  من  والتذكارات 
ى الباحث محمود الزيباوي 

ّ
فيما تول

مهمة البحث والتوثيق للمعرض. 

ذاكرة الإيمان المسيحي المبكر

مـــدرســـة  أيــــقــــونــــات  أهـــمـــيـــة  لإدراك 
ــــى زمـــن  الــــقــــدس، يــنــبــغــي الــــعــــودة إلـ
ــعــــات المـــســـيـــحـــيـــة الأولــــــــــى،  ــمــ ــتــ المــــجــ
وبــالــتــالــي إلـــى »كــاتــدرائــيــة القديس 
بوابة  الأرثــوذكــس«،  للأرمن  يعقوب 
الــحــي الأرمـــنـــي فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة. 
تــعــدّ هـــذه الــكــاتــدرائــيــة أقـــدم كنيسة 
في العالم، وتعود إلى القرن العاشر. 
على جدرانها، هناك عدد من الرسوم 
الأيــقــونــيــة الــتــي تــصــوّر حــيــاة مريم 

المدرسة الوحيدة في المنطقة العربية 
الــتــي تــهــدف إلـــى جــمــع الــراغــبــن في 
م فن الأيقونة للحفاظ على الإرث 

ّ
تعل

الفني والثقافي والحضاري والديني 
ــتـــي لا بـــدّ  فــــي الأراضــــــــي المـــقـــدســـة الـ
مــن أن ينقشع عنها ظــام الاحــتــال 
فــي يـــوم غــيــر بــعــيــد. زيــــارة المــعــرض 
إلى  للتعرّف  فرصة  النمر«  »دار  في 
الــذي ينضح بروح  الكبير  الفن  هــذا 

فلسطين.

ــاء كـــذلـــك عـــلـــى الأرض:  ــمـ »كـــمـــا فــــي الـــسـ
أيــقــونــات مـــن الـــقـــدس«: حــتــى 17 كــانــون 
الــنــمــر  »دار  ـــ  ــــ ــ  2026 ــايــــر(  ــنــ )يــ الـــثـــانـــي 
ــثــقــافــة« )كــلــيــمــنــصــو ـ بـــيـــروت( ـ  لــلــفــن وال

للاستعلام: 01367016

 في بيروت 
ّ

أيقونات القدس تحط

ملحمة عن  الصمود والانتماء

الـــفـــنـــانـــون الــفــلــســطــيــنــيــون أنــفــســهــم 
التي  نفسها  الإشكاليات  يواجهون 
يواجهها شعبهم: إمّا باتوا أقلية في 
وطنهم الأصلي فلسطين، أو هجّروا 
ــاورة، فــأحــبــطــت  ــ ــجــ ــ ــلــــدان المــ إلـــــى الــــبــ
المـــأســـاة الــتــاريــخــيــة المـــواهـــب الفنية 
الواعدة، بل قتل بعض الفنانين، من 
بينهم خليل بدويّة وفيصل الطاهر 
ــلـــول نــهــايــة  ــا. وبـــحـ ــافــ فــــي مـــعـــركـــة يــ
1950، توفي الفنان جمال بيّاري في 
إرثـــا فنياً  تــاركــا  مــعــدمــا،  بيته فقيراً 
نسى لأحياء حيفا. 

ُ
قيّماً ولوحات لا ت

ثمة اليوم زاوية خاصة بفن الأيقونة 
بيت  »مــركــز  بـــ  لة 

ّ
متمث فلسطين  فــي 

لحم  للأيقونات« في البلدة القديمة 
ها 

ّ
من مدينة بيت لحم التاريخية. إن

العيون اللوزية والوجوه 

نا 
ّ

المستديرة لأحد القديسين، ترد

إلى ملامح البطل الشعبي العربي 

في المنمنمات الإسلامية

انحاز زياد إلى إنسانيته، 

فالتصق بالناس الفقراء 

م باسمهم
ّ
وتكل

 على إرث مدرسة القدس تراث
ً

يفتح معرض »كما في السماء كذلك على الأرض«، نافذة

لدت في البلدة القديمة. أيقونات ولوحات وتذكارات من فلسطين وبلاد 
ُ

للأيقونات التي و

قة ببحث محمود الزيباوي، تعكس تطور هذا الفن منذ زمن المسيحية الأولى 
ّ

الشام، موث

حتى بدايات القرن العشرين

من المعرض

ــــى بـــلـــدانـــهـــم الـــبـــعـــيـــدة. أمّــــا  مــعــهــم إلـ
الأكــبــر حجماً، فغالباً ما  الأيــقــونــات 
كانت تخصّص لتخليد أحد المواقع 

المقدسة الكثيرة في فلسطين. 
انـــتـــشـــرت ســمــعــة رســـامـــي »مـــدرســـة 
ــقـــدس« فـــي كـــل أنـــحـــاء بـــاد الــشــام  الـ
فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، وزيّـــنـــت 

أيــقــونــاتــهــم أديـــــرة نــائــيــة فـــي لبنان 
وسوريا.

تــتــبــع  ــــات  ــــونـ ــقـ ــ الأيـ هــــــذه   
ّ
أن  ورغـــــــم 

التفاصيل  أن  إلا  البيزنطي،  الــتــراث 
التي طوّرتها مدرسة القدس جعلت 
فالعيون  ياً ووطــنــيــا، 

ّ
الــفــن محل هــذا 

المستديرة  والــوجــوه  الشكل  اللوزية 
لأحـــد الــقــديــســن، تـــردّنـــا إلـــى ملامح 
البطل الشعبي العربي في المنمنمات 
ــدارجــــة الــتــي  الإســـامـــيـــة والــفــنــيــة الــ

ازدهرت في التراث البصري العربي 
وفقاً لما لحظ التشكيلي الفلسطيني 

الراحل كمال بلاطة. 

وهوية  الفن  توقيع  »القدسي«: 

الانتماء إلى المدينة

تـــحـــوّل ســــرج حـــصـــان مــــار جــرجــس 
أيــدي رســام مقدسيّ  )الخضر( على 
ــون قـــــرمـــــزيّ مــــذهّــــب بــنــجــوم  ــ ــى لــ ــ إلــ
تــنــاســب عــمــامــة ســلــطــان عــثــمــانــيّ، 
بدلًا من أن يكون باللون الأحمر على 
ما كــان مألوفاً. وفــي بعض الأحيان 
اليونانية  الأحــــرف  تــســتــخــدم  كــانــت 
عنواناً للأيقونة، فيما باقي الكلمات 
بـــالـــعـــربـــيـــة. ‏نـــشـــأ تــقــلــيــد ربـــــط اســـم 
الـــرســـام بــمــديــنــة الـــقـــدس مـــع الــفــنــان 
ــع على 

ّ
حــنــا الــقــدســي الـــذي كـــان يــوق

الاسم  أولًا  النحو:  لوحاته على هذا 
 

ّ
ليدل )الــقــدســي(  الكنية  تتبعه  حنا، 

ه من القدس. 
ّ
على أن

ــون الــــاحــــقــــون عــلــى  ــامــ ــرســ مـــشـــى الــ
ــع عـــشـــر،  ــاســ ــتــ خــــطــــاه فـــــي الـــــقـــــرن الــ
فــأضــافــوا كــنــيــة الــقــدســي أيــضــا إلــى 
أسمائهم، ومن بينهم ميخائيل مهنا 
القدسي،  صليبا  ويوحنا  الــقــدســي، 
ونــــــقــــــولا ثـــــــــيـــــــــودوروس الــــقــــدســــي، 

وإسحق نقولا الأورشليمي. 

البدايات الفنية الفلسطينية تحت 

الانتداب

ــــرن الــــعــــشــــريــــن، كـــان  ــقـ ــ ــــي مـــطـــلـــع الـ فـ
الــصــايــغ )1863-  نـــقـــولا  المــقــدســيــان 
1942( وخليل الحلبي )1889- 1964( 
تمكّنا  الــلــذيــن  الرئيسيين  الــرائــديــن 
ــــــــــ بــفــضــل أســاتــذتــهــمــا الــــروس ــــــــــ من 
ــوّل مــــن الـــلـــوحـــة الـــديـــنـــيـــة إلـــى  ــتـــحـ الـ
اللوحة »العلمانية«. وكان لتأثيرهما 
الــطــاغــي أثـــر حــاســم فــي تــطــور الفن 
من  الأولـــى  العقود  الفلسطيني. ‏فــي 
خروج  شهدت  التي  العشرين  القرن 
ة الــعــثــمــانــيــة،  ــاء ــبـ ــعـ فــلــســطــن مــــن الـ
تقع  والثقافية  الفنية  الحياة  بـــدأت 
شــيــئــا فــشــيــئــا تــحــت تــأثــيــر الهيمنة 
الغربية بسبب الانتداب البريطاني. 
 رؤيـــــــة رســــامــــن مــن 

ً
كــــانــــت شـــائـــعـــة

ــيـــريـــة المــســيــحــيــة  ــتـــبـــشـ الــــبــــعــــثــــات الـ
الغربية، أو من اليهود المستوطنين، 
ــل  ــ ــوامـ ــ ــم وحـ ــ ــرســ ــ يـــحـــمـــلـــون عـــــــــدّة الــ
اللوحات ليرسموا في الهواء الطلق. 

 الريادة النسائية والملامح الجديدة 

للفن الفلسطيني

تــــعــــرّف بـــعـــض الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــى 
الأسلوب الجديد في الرسم وجرّبوا 
ــوردة.  ــتــ ــســ ــط المــ ــائــ ــوســ ــدام الــ ــخــ ــتــ اســ
وعـــلـــى عـــكـــس نـــظـــرائـــهـــم فــــي الـــــدول 
العربية المــجــاورة الــذيــن كــانــوا على 
الجميلة  الــفــنــون  بــأكــاديــمــيــة  صــلــة 
عــام 1908  القاهرة منذ  في  المرموقة 
 
ّ
ــام 1937، فـــإن أو فـــي بـــيـــروت مــنــذ عـ

الرسم،  حاولوا  الذين  الفلسطينيين 
موا أنفسهم بأنفسهم. 

ّ
ة، قد عل

ّ
وهم قل

فــنــانــان مــوهــوبــان أسلوبيهما  طـــوّر 
الأدوات  ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ الـــــخـــــاصـــــن 
ــمـــا الـــفـــنـــيـــة،  ــمـــالـــهـ ــــدة فـــــي أعـ ــــديـ ــــجـ الـ
حلبي  خليل  الأيقونات  رســام  وهما 
والحرفي التراثي في الفن الإسلامي 
بـــــــدران مــــن حـــيـــفـــا. وإذا كـــان  ــال  ــمـ جـ
ــى المــعــهــد الــفــنــي المــحــلــي  الــــدخــــول إلــ
بتسلئيل«  الــقــدس، »معهد  في  الأول 
الصهيوني، الذي أسسه مستوطنون 
يــهــود عــام 1906 مــحــظــوراً على غير 
 مــعــظــم الــجــيــل الأصــغــر 

ّ
الــيــهــود، فــــإن

ــــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن غــيــر  ــطــ ــ ــ ــن ال ــ مــ
موا الرسم عبر الملاحظة 

ّ
المدرّبين تعل

والـــتـــجـــربـــة الـــقـــاســـيـــة، ومـــــن بــيــنــهــم 
جمال بيّاري، وخليل بدوية، وفيصل 
الطاهر من يافا، ومبارك سعد وداود 

زلاطيمو من القدس. 
حــظــيــت ثـــاث نــســاء مـــن هـــذا الجيل 
 زلــفــة 

ّ
بـــتـــدريـــب فـــنـــي مــــحــــدود وهــــــن

ونــهــيــل   )1988  -  1905( الـــســـعـــدي 
بشارة )1919- 1997( وصوفي حلبي 
)1906 - 1998(. درست السعدي الفن 
وبشارة  الصايغ،  نقولا  محترف  في 
في إيطاليا وحلبي في فرنسا. وعلى 
ـــمـــهـــا الــــصــــايــــغ، رســـمـــت 

ّ
خـــطـــى مـــعـــل

لشخصيات  أيقونات  السعدي  زلفة 
ــــارة شــــــوارع  ــــشـ ــــت بـ ــمـ ــ وطــــنــــيــــة، ورسـ
الــــقــــدس والأزيـــــــــاء الــتــقــلــيــديــة، فــيــمــا 
والعواصف  الطبيعة  حلبي  رســمــت 
ــي ريــف 

ّ
وشــجــر الــزيــتــون الــــذي يــغــط

القدس.

مأساة النكبة وانطفاء المواهب

ــان الاحــــــتــــــال، وجـــد  ــيــ ـــوء كــ ــشـ ــع نــ ــ مـ



الثلاثاء  19  آب  2025  العدد  5569

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   

بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر 

كونكورد الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/AlakhbarNews

صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

سباز يأخذنا إلى »عوالم موازية«

■ بعد أكثر من عقد على تحويل جدران بيروت إلى 
لوحات فنية نابضة بالحياة، يخطو الفنان اللبناني 
سباز )الصورة( نحو تجربة جديدة عبر معرضه 
»عـــــوالـــــم  الأوّل  الـــــــفـــــــردي 
في  ينطلق  الـــذي  ــة«،  ــوازيـ مـ
الحالي  )أغسطس(  آب   28
 No Chef ــيــــري  ــ ــال غــ ــي  ــ فـ
يــقــدّم   .in the Kitchen
ــة مــن  ــمــــوعــ المــــــعــــــرض مــــجــ
تستحضر  الــتــي  الأعـــمـــال 
ــة،  ــيــ ــ ــال ــ ــري ــات ســ ــيــ ــخــــصــ شــ
اليقظة  بــن  قة 

ّ
معل لحظات 

الــنــوم، حيث  والحلم، وتــجــارب مستوحاة من شلل 
بــصــريــة  مــشــاهــد  فـــي  ــالـــاوعـــي  بـ الإدراك  يــمــتــزج 
مدهشة. الدعوة مفتوحة للجمهور للغوص في هذه 
العوالم الداخلية ورؤية ما يختبئ خلف أبواب الخيال 

البشري.
»عوالم موازية«: 28 آب )أغسطس( - من الخامسة 
 »No Chef in the Kitchen« - ًحتى التاسعة مساء

Info@spazuno.com :الصيفي(. للاستعلام(

آخ يا بلدنا!

ليلة مليئة بالضحك والمرح  المدينة«  يقدّم »مترو   ■
مع عرض ستاند أب كوميدي يجمع أربعة من أبرز 
الأسماء على الساحة الكوميدية اللبنانية عماد كعدي 
)الصورة(، ونور حجّار، وعمر لايزا وماريو مبارك، 
الحالي. سيقدّم  )أغسطس(  آب   27 الأربعاء  مساء 

تتناول قضايا  نــاقــدة وســاخــرة  عــروضــا  الفنانون 
الــيــومــيــة والــهــمــوم الاجــتــمــاعــيــة والسياسية  الــحــيــاة 
عالية من  ومـــرح، يضمن جــرعــة  بــأســلــوب مباشر 
الضحك والتسلية لجمهور العاصمة. تمتاز الأمسية 
ته 

ّ
 عماد كعدي بخف

ّ
بتنوّع الألوان الكوميدية: إذ يطل

المــعــهــودة وحـــضـــوره الــعــفــوي عــلــى الــخــشــبــة، فيما 
يقدّم نور حجّار مزيجاً من السخرية الذكية والنقد 
ــادّ  ــ ــحــ ــ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي ال
الــــذي اشــتــهــر بــه خــال 
الــســنــوات المــاضــيــة. أمــا 
عــــمــــر لايـــــــــــزا، فــيــجــيــد 
ــتـــفـــاصـــيـــل  تــــحــــويــــل الـ
الــصــغــيــرة مـــن الــحــيــاة 
الـــيـــومـــيـــة إلـــــى لــحــظــات 
تلامس  لافتة  كوميدية 
الــجــمــهــور بــلــغــة قــريــبــة 
يــقــدّم  بينما  وبــســيــطــة، 
ماريو مبارك أداءً جريئاً يطبع نكاته بروح مسرحية 

مميّزة وحيوية خاصة.
)أغسطس(  آب  الأربــعــاء 27  عــرض كوميدي: 
- الــســاعــة الــتــاســعــة مــســاءً - »مــتــرو المــديــنــة« 

)كليمنصو(. للاستعلام: 76/309363

دفاعاً عن المقاومة ورفضاً للطائفية

■ تــدعــو هــيــئــات طــالــبــيــة وتــنــظــيــمــات شــبــابــيــة، من 
فلسطين  و»جبهة  الــعــام«،  الطلابي  »الاتــحــاد  بينها 
حرة«، و»البندقية«، والكتاب، إلى النزول إلى الشارع 
والمشاركة في مسيرة شعبية اليوم الثلاثاء، دفاعاً 

ــتـــال ورفـــض  عـــن »حــــق الــشــعــب فـــي مــقــاومــة الاحـ
وحق  المسلح  الــكــفــاح  بخيار  تحيط  الــتــي  الطائفية 

تقرير المصير«.
ــام صــيــدلــيــة »بــســتــرس«  ــ تــنــطــلــق الــتــظــاهــرة مـــن أمـ
فــي شـــارع الــحــمــرا، خــلــف حــديــقــة الــصــنــائــع، حيث 

الوطنية  المقاومة  »جبهة  عمليات  أولــى  المكان  شهد 
الــلــبــنــانــيــة« )جـــمّـــول( عــقــب الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي 
ــام 1982. وتــســتــكــمــل المــســيــرة مــــروراً  لــبــيــروت عــ
 إلـــى أمـــام 

ً
ــلـــوان، وصـــــولا بــســاحــة الــشــهــيــد خــالــد عـ

ــة، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى مــــا وصــفــه  ــوديـ ــعـ ــارة الـــسـ ــفــ ســ
العربية  الــدول  كسائر  الــريــاض  »تواطؤ  بـ المنظمون 
لبنان  فــي  الجيوسياسي  غـــزة، ودورهــــا  أهـــل  عــلــى 

المتقاطع مع المصالح الأميركية«.
الساعة   - الثلاثاء  اليوم  لغزة:  تظاهرة دعماً 
ــة والـــــنـــــصـــــف مـــــــســـــــاءً- صـــيـــدلـــيـــة  ــ ــادســ ــ ــســ ــ الــ

»بسترس« )الحمرا(.

  المفكرة

أسعد أبو خليل

على بالي

لا يمكن للحُكم الحالي بعد أكثر من 
نصف سنة أن يتحدّث عن إنجازات 
ــق بــتــحــســن حـــيـــاة الــــنــــاس. لا 

ّ
تــتــعــل

ــاه  ــيــ ــلـــى الـــكـــهـــربـــاء والمــ ــغـــل عـ مــــن شـ
أو  العمل  وفــرص  والانترنت  والسير 
مساعدات أو إعمار لِا تهدّم من جرّاء 
الحُكم  إنــجــازات  عــدوان إسرائيل. لا، 
تــنــحــصــر فـــي مـــلء الــدنــيــا ضجيجاً 
بافتتاح مهرجانات )دوليّة طبعاً( من 
صٌ 

ْ
الذوق إلى بعلبك ونزْع السلاح. رق

 
ً
معن قتلا

ُ
ودبــكــة وهــزج وإســرائــيــل ت

 من دون ردّة فعل. 
ً
وتدميراً واحتلالا

 خــطــاب نــعــيــم قــاســم اســتــدعــى ردّاً 
فـــوريـــا مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة )ومـــن 
شـــاشـــة ســـعـــوديّـــة طــبــعــا إمــعــانــا في 
إنّ  لبنان(. أي  الإصـــرار على ســيــادة 
ــــردّ عــلــى الــذيــن يــقــاومــون إســرائــيــل  ال
أقسى من الردّ )إذا أتى( على خطاب 
وعن  الكبرى  إسرائيل  عن  إسرائيل 

نيّات العدوان والإبادة. 
 حكومة في تاريخ لبنان تلجأ 

ّ
هذه أقل

إلـــى خــطــاب عـــدوانـــي عـــن إســرائــيــل. 
ــار- لــو أنّ ١٧ أيّــار  هــي حكومة ١٧ أيّـ
ــــراعــــي واحــــد والمــعــارضــة  -. وال

َ
ــق ــ ــبِّ ــ

ُ
ط

ـــهـــا مــنــعــزلــة طــائــفــيّــا، ما 
ّ
مــخــتــلــفــة لأن

ــن(. بــاتَ 
َ
 )لــلــطــرف

ً
يجعلها أكــثــر حِــــدّة

واضـــحـــا أنّ الــحُــكــم الــجــديــد مــنــتــشٍ 
بالدعم الأميركي )والإسرائيلي( وهو 
أمــيــركــا وإســرائــيــل  أنّ  لــذلــك يفترض 
)ليس  الداخلي  العدوّ  أمــر  ستتدبّران 
إســـرائـــيـــل، بـــل الـــذيـــن يـــصـــرّون على 

ض احتلالها وعدوانها(. 
ْ
رف

أنّ  فـــي ١٩٨٣  الــجــمــيّــل  أمــــن  راهـــــن 
طبق  على  له سوريا  ستقدّم  أميركا 
ــة ويـــراهـــن الــحُــكــم الـــيـــوم أن 

ّ
مـــن فــض

)أو  لبنان  له شيعة  إسرائيل ستقدّم 
الـــذيـــن يــدعــمــون  ٩٥٪ مـــن الــشــيــعــة 
الأقــل(.  على  الانتخابات  فــي  الثنائي 
لجهة  مــرتــهَــنــا  تــكــون  أن  تستطيع  لا 
ــة( وأن  ــهـ ــجـ ــراف الـ ــتــ ــاعــ ــــة )بــ ــيّ خــــارجــ

ع السيادة والوطنيّة. 
ّ
تتصن

 ثــارَ أهــل الحُكم على زيــارة مسؤول 
إيراني فيما كان رئيس أركان جيش 
الــعــدوّ يــجــول فــي الــجــنــوب. لا، وطلع 
رائعة:  بروباغاندا  بقطعة  الرئيسان 
ــلــزمــة )الــتــي 

ُ
أنّ الـــورقـــة الأمــيــركــيــة الم

بننة من 
َ
بقت بلا كيف( تعرّضت لِل

ُ
ط

مُترجمة  لكنّ صياغتها  الحُكم.  أهل 
الـــوزّان  شفيق  بالكامل.  بالإنكليزية 
 

ّ
فــي ســنــوات تــقــاعــده تــنــصّــل مــن كــل

ــــار. قــال لــي: »مــا كانوا  أيّ مسيرة ١٧ 
يـــخـــبـــرونـــي شــــــي«. طــبــعــا هـــــذا عـــذر 
ة 

ّ
ذ الــيــوم خط

ّ
بــاطــل. نــواف ســام ينف

ســـعـــوديّـــة رفــضــهــا ســعــد الــحــريــري 
إقـــصـــائـــه عن  ــمّ  ــ ث ــى ســجــنــه  ــ إل وأدّت 

العمل السياسي.

فلسطين في القلب

أكبر مؤتمر جماهيري في مسار الحراك العالمي ضد إسرائيل 

ستبقى »غزة بوصلة« الأحرار
ــزة هــــي الـــبـــوصـــلـــة« تــســتــعــد  ــ ــعـــار »غــ تـــحـــت شـ
مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان الأميركية 
لاحــتــضــان أكــبــر مــؤتــمــر جــمــاهــيــري مــن أجــل 
الحالي،  )آب(  أغسطس  و31   29 بين  فلسطين 
فــي حـــدث يُــتــوقــع أن يــشــكــل مــحــطــة مفصلية 
فــي مــســار الـــحـــراك الــعــالمــي المــنــاصــر للقضية 

الفلسطينية.

توقيت المؤتمر

يأتي انعقاد المؤتمر في لحظة مصيرية وغير 
بينما  الفلسطيني.  النضال  مسبوقة من عمر 
تــســتــشــرس آلـــة الإبـــــادة الــصــهــيــونــيــة فـــي غــزة 
بــمــجــازرهــا المـــتـــواصـــلـــة، وتـــتـــســـارع مــشــاريــع 
ف 

ّ
يتكش الغربية،  الضفة  في  العرقي  التطهير 

ويتعمّق  الــدولــيــة،  للمنظومة  الــكــامــل  الانــهــيــار 
الــتــواطــؤ الــرســمــي الــعــربــي والـــخـــذلان الشعبي 
الأوروبية  الساحة  تشهد  المقابل،  في  المخزي. 
والأمــيــركــيــة انــقــابــا واضــحــا فــي الــســرديــة، إذ 
باتت الرواية الفلسطينية أكثر حضوراً وتأثيراً، 
قلب  فــي  عميقة  بــأزمــة  الصهيونية  تــمــرّ  فيما 
التحول  هذا  الغرب.  في  التاريخية  جغرافيتها 
ــعــزى إلـــى الــجــهــد المــتــصــاعــد لــلــحــراك العالمي  يُ
خــــال الأشـــهـــر الــعــشــريــن المـــاضـــيـــة، مــدفــوعــا 
الضمير  هــزّت  التي  اليومية  الجرائم  بمشاهد 

الإنساني.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــام المــؤتــمــر الــجــمــاهــيــري 
الترهيب  لمحاولات  مباشرة  كاستجابة  الثاني 
والإدارة  الصهيونية  تــقــودهــا  الــتــي  والــتــجــريــم 

الأميركية. فالولايات المتحدة لا تكتفي بتورطها 
الإبـــادة ضد  فــي حــرب  والسياسي  العسكري 
غـــزة، بــل تــواصــل أيــضــا اســتــهــداف الناشطين 
ــتـــقـــالات  والمــــؤســــســــات الــتــضــامــنــيــة عـــبـــر الاعـ
والــحــمــات الأمــنــيــة. ومـــن هــنــا، يحمل المؤتمر 
لن  النضال من أجل فلسطين  رسالة واضحة: 

يُكسر مهما كانت الظروف.

النسخة الجديدة

ــى مـــن المــؤتــمــر عُـــقـــدت فـــي أيـــار  ــ الــنــســخــة الأولـ
)مــايــو( الــعــام المــاضــي، بمشاركة قــرابــة 3500 
وشعبية  شبابية  منظمات  عــن  وممثل  ناشط 
مــن مختلف الــولايــات، وأســفــرت عــن تأسيس 

فلسطينية  فــعــالــيــات  ــلـــق  أطـ تــنــســيــقــي  إطـــــار 
مشتركة على مستوى أميركا. هذا النجاح، إلى 
»ميرسك«،  شركة  ضد  العالمية  الحملة  جانب 
الــدولــيــة كإحدى  الخريطة  على  المــؤتــمــر  وضــع 
أبـــرز مــحــطــات الــتــضــامــن مــع فلسطين، ومــهّــد 

لانعقاد نسخة هذا العام بزخمٍ أكبر.
، إذ 

ً
ــذا الــعــام أكــثــر شـــمـــولا ســيــكــون بــرنــامــج هـ

لقيادات فلسطينية وناشطين  يتضمن كلمات 
ــداخــــل والـــشـــتـــات، إلــــى جـــانـــب جــلــســات  ــ مـــن ال
حــواريــة وورشـــات عمل عملية حــول الحملات 
الجارية والمشاريع المقبلة لدعم غزة ومناهضة 
برنامج  يتخلله  كما  الصهيوني.  الاســتــعــمــار 
ــراث الــفــلــســطــيــنــي،  ــتــ ــ ثــقــافــي واســـــع يــعــكــس ال
بهدف ربط الأجيال الجديدة بجذورها وتعزيز 
ــن المــتــوقــع أن يــتــجــاوز  ــرة الــجــمــاعــيــة. ومـ ــذاكـ الـ
ــرة ســـقـــف الــنــســخــة  ــ ــذه المــ ــ ــدد المـــشـــاركـــن هـ ــ عـ
الماضية، بحضور جماهيري أكبر من مختلف 
الـــولايـــات الأمــيــركــيــة ووفــــود تضامنية دولــيــة، 
ليغدو المؤتمر إحدى أضخم الفعاليات العالمية 

المكرسة لفلسطين.
انــعــقــاد المــؤتــمــر الــجــمــاهــيــري الــثــانــي مــن أجــل 
ــوة مـــفـــتـــوحـــة لــكــل  ــ ــ فــلــســطــن هــــو بـــمـــثـــابـــة دعـ
أحـــرار الــعــالــم: لكل مــن يــرفــض الإبــــادة، ويقف 
ضــد الاحــتــال، ويــؤمــن بالعدالة والــحــريــة. من 
ديــتــرويــت، سيرتفع الــصــوت مــوحــداً ليؤكد أنّ 
الـــوجـــدان، وأن  فــي  فلسطين ستبقى حــاضــرة 
دمــــاء الــشــهــداء لــن تــذهــب هــــدراً، وأن الــنــضــال 

سيستمر حتى التحرير والعودة.
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